إهداء
إلى شبابِ الصََّحْوَةِ اٌلإسلاميةِ.
إلى كلِّ قلبٍ احترق على الإسلام.
إلى كلِّ من أراد العملَ لهذا الدين.
إلى الدُُّعاة إلى اللهِ على بَصيرةٍ.
إلى مَن أحب النَّبِيَّ مِنْ قَلبِهِ.
إلى كُلِّ نفسٍ توَّاقةٍ إلى اللهِ ورَسُولِهِ.
الى حبيب القلب الطبيب المسلم الشيخ 
الدكتور / علي رمضان.
إلى إخواني وأحبائي.
﴿احمد فتحى   عماد عبد الرحمن - إسماعيل فتحي ﴾
الي المسلمين عامه اهدى هذا الكتاب
مقدمة
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران: 102).

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: 1).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الأحزاب: 70-71).

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله (صلي الله عليه وسلم )  ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.. أما بعد،،،

فما وجدنا زمانًا تطاول فيه الأراذل الأصاغر على الأكابر كمثل هذا الزمان!

وما وجدنا زمانًا تطاول فيه الأقزام اللئام على النبي ( وصحبه الكرام كمثل هذا الزمان!!

ومع ذلك لا يَضُرُّ الأكابرَ نُبَاحُ الكلاب ولا عوى الذئاب
وهذا الذي يحدث ليس أمرًا جديدًا ولا أخيرًا، بل هذه سنَّة ربانية كونية.

والحرب على الإسلام والقرآن وعلى رسول الله ( سنة لن تتبدل ولن تتغير.

ولكن لابد أن يكون للمسلم الصادق في إيمانه من وقفة مع هذه الأحداث (إن كان صادقًا في إيمانه).

ومن الخلل أن نلقي اللوم على هذه الدول اللقيطة دون أن نلقي باللوم على أنفسنا، أليس الله تعالى هو القائل: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ (الشورى: 30).

لمَّا فرَّطت الأمة في العمل لهذا الدين، وبعُدت عن اتخاذه منهج حياة، حدث ما حدث، وسيحدث أكثر من هذا، وستقوم قائمة المسلمين ثم تهدأ العاصفة وكأنَّ شيئًا لم يكن.ودلىل ذلك من الواقع قصة هذه الفتاة اليهودىة التى رسمت خنزىرا وكتبت علىه –قطع الله يدها ودابرها-كتبت علىه محمدورسمت كتابا ثم كتبت علىه القران وقامت قائمة المسلمىن ثم هدات العاصفة وكان شىئا لم يحدث
وسيحدث أكثر من هذا ما دامت الأمة على معاصيها وبُعدها عن منهج ربها وسنة حبيبها المصطفى!!.

والعلةُ في هذا أنَّ العمل لهذا الدين صار أمرًا ثانويًا في حياة الناس، ولا يعدو أن يكون عاطفة عادية جُبِلْنَا عليها.

ووالله لو حدث مثل هذا في عهد الصحابة أو التابعين لا نبري لهم من ينسق عليهم السقف من فوقهم ويأتيهم بالعذاب من حيث لا يشعرون.

وما من أحدٍ تطاول على الإمام الأعظم ( إلا وانتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة.

قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال: 13).

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (الأحزاب: 57).

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الأذَلِّينَ﴾ (المجادلة: 20).

كما روي في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيًا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي فعاد نصرانيًّا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم، فألقوه خارج القبر، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح قد لفظته الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه.
قلت يا أمة محمد بطن.. الأرض تغار على رسول الله ( أفلا تغارون عليه؟!
أحبتي في الله: في ظل هذه الظروف الحرجة، وفي ظل هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها الأمة الإسلامية من تكالب كل قوى البغي والبطش والطغيان على أمة رسول الله ( وتجرئهم على وصف نبينا بأقبح الأوصاف ورسمهم لشخص نبينا ( برسومات قبيحة، كان لابد لكل أخ مسلم، ولكل أخت مسلمة أن يقدموا شيئًا للإسلام وأن يقدموا شيئًا لنصرة دين الله، ونصرة سنة رسول الله (، ولدعوة الله عز وجل في كل وقت وحين، وبخاصة في هذه المرحلة الحرجة من عُمُر الأمة الإسلامية.

وكثير من المسلمين قد تحرك عندهم الشعور والحب لرسول الله ( فكان سؤالهم: ماذا نصنع لنعتذر لرسول الله ( ونحن أحياء على ظهر الأرض؟ وما الذي نقدمه لنصرة دين الله عز وجل ولنصرة رسول الله ( وسنته؟

أقول أيها الحبيب وأنت أيتها المباركة: والله ثم والله، إنه مهما سطرنا من سطور، ومهما كتبنا من كلمات فلن نوفِّيَ رسول الله ( شيئًا من حقِّه.

فإنَّ المداد لينفد، وإنَّ الأوراق لتنتهي، وما وفينا رسول الله جزءًا من حقِّه علينا.

وقد استخرت الله تعالى أن أُسَطِّرَ جزءًا يسيرًا من الكلمات والصفحات أتحدث فيها عما يلي:

* هل نحن نحب رَسُولَ الله (؟

* دلائل وعلامات محبة النَّبِيِّ (.

* تعظيم الربِّ العليِّ لقدر الحبيب النَّبِيِّ (.

* الرِّسُولُ كأنك تراه.

* مِن أخلاق رَسُولِ الله (.

* يا أمة النَّبِيِّ ( هذه فضائلكم، فدافعوا عن دين ربكم وسنة نبيكم.

* قضية العمل للدين.

* فضل الدعوة إلى الله.

* نماذج من عُلُوِّ همَّة «الرسل والأنبياء».
* نماذج من عُلُوِّ همَّة ٍ«الصَّحْبِ الكرامِ ومَن تَبِعَهُمْ».
* نموذج لمسـلم عالي الهمَّة «أسلم على يديه 4000 آلاف».

* نماذج من عُلُوِّ همَّة «أهل العصر».

* نماذج من عُلُوِّ همَّة «الصحابيات».

* نماذج من عُلُوِّ همَّة اليهود والنصارى!!

* شبهة والرد عليها.

* أكثر من 70 طريقة لخدمة هذا الدين!!

وزينتُ هذا كُلَّهُ بمئتين وخمسين نصيحة من نصائح سلفنا الصالح.. سائلين الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا في حق نبينا، وأن يجعلنا من المقربين لنبينا وأن يحشرنا معه في الفردوسِ الأعلى وأن يسقيَنا من يده الشريفة شربةً هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.. اللهم آمين. وإني شاكر لكل أخ وأخت قد أسهموا في إخراج هذا الكتاب إلى النور ليكون في أيدي المسلمين، وأسأل الله تعالى الحنَّان المنَّان الجوَّاد الكريم أن يجزيَهم خير الجزاء وأن يخلف عليهم بالمال الحلال الطيب وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأهلهم  وأولادهم، إنه وليُ ذلك والقادرُ عليه، وصلَّى اللهُ على نبينا مُحَمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ.

كتبه الراجي عفو ربه الرحمن

أبو عبيدة (عبد الرحمن بن منصور) (
)
إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتْ
رَوَى يَحْيَى بنُ سَعيدٍ الأنصاريُّ عن محمَّدٍ بن إبراهيمَ التَّيْميِّ عن عَلْقَمة ابنِ وقَّاصٍ اللَّيثيِّ، عن عُمَرَ بن الخَطَّاب - رضي الله عنه، قال: سمعتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امرءٍ ما نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ ورَسُولِهِ، ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أو امرأةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هَاجَرَ إلَيهِِ». رواه البُخاريُّ ومُسْلِم.

قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه (الماتع جامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم) 1/61 صدَّر البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأقامه مُقام الخُطبة، إشارة منه إلى أنَّ كلَّ عمل لا يُراد به وجهُ الله، فهو باطل، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة.

وقال عبدُ الرحمن بن مهدي: لو صنفتُ الأبوابَ، لجعلتُ حديث عمر  الأعمال بالنية في كلِّ باب، وعنه أنه قال: مَن أراد أن يصنف كتابًا، فليبدأ بحديث «الأعمال بالنيات».

وقال الشافعي: هذا الحديث ثُلُثُ العلم، ويدخُلُ في سبعين بابًا مِنَ الفقه.

وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث: حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات»، وحديثُ عائشة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منهُ، فهو ردٌّ»، وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بيِّن، والحرامُ بَيِّن».

اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، واجعل عملي كله خالصًا لوجهك الكريم، فإنَّ الإخلاص عزيز.

هلْ نحنُ نحبُّ رَسُولَ اللهِ (؟
إذا كنت تحب لاعب كرة أو ممثلاً من الممثلين أو مغنيًا من المغنيىن أو أستاذًا من أستاذتك أو صديقًا من أصدقائك أو شيخًا من شيوخك، فأنت تحاول بشتى الطرق أن تعرف كل شيء عن تفاصيل حياته، بل البعض يُسجل ذلك في كراسة خاصة ثم يسطره في قلبه، وهذا مع من لا يساوي بجوار النبي ( شيئًا، فإذا كنت تحب رسول الله ( فهل تعرف شيئًا عن وصف النبي (؟
وهل تعرف شيئًا عن صفات النبي؟ وعن هديِّ النبي وسَمْتِهِ؟

هل تعرف شيئًا عن فضائل النبي؟

هل تعرف شيئًا عن حقوق النبي على أمته؟

أين نحن من تلاوة القرآن التي أوصانا بها النبي؟

أين نحن من إطعام الفقراء والمساكين؟

أين نحن من اتباع سَمْتِهِ وهَدْيِهِ وسُنَّتِهِ؟

أين نحن من الصلوات الخمس، بخاصة صلاة الفجر؟

أين نحن من نصرة الإسلام ومن تبليغ سنة رسول الله؟

أين نحن من أخلاق النبي؟

أين نحن من بِرِّ الوالدين؟

أين نحن من كفالة اليتيم؟

أين نحن من قضاء حوائج المسلمين؟

أين المرأةُ المسلمةُ من قول الله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الأحزاب: 59).

أين نحن من قول الله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ (آل عمران:110).

أين نحن من قول الله: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر:1-3).

أين نحن من قول رسول الله (: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار»
أين نحن من قول الله: ﴿...وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ (البقرة:195)؟

أين الأخُ المسلمُ من قول رسول الله (: «كُلُّكُم رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(
)؟
هل هذه المرأة المتبرجة تحب رسول الله (؟

هل هذا الذي يدخن يحب رسول الله (؟

هل هذا الشاب الذى ادمن سماع الغناء يحب رسول الله (؟

هل هؤلاء الشباب والفتيات الذين يضيِّعون الصلوات ساعة المباريات يحبون رسول الله (؟

هل هذا الرجل الذي ترك القوامة في بيته للزوجة يحب رسول الله (؟

أسئلة تحتاج إلى جواب:

هل هذا الذي يغش ويُدلِّس يحب رسول الله (؟

هل هذا الذي يسب الدين في الشوارع والطرقات يحب رسول الله (؟

هل هذا الذي يشيع الفاحشة في الذىن امنوايحب رسول الله (؟

هل هذا الذي يتعامل بالربا يحب رسول الله (؟

هل هذا الذي ليس له هَمٌّ في حياته إلا مشاهدة الأفلام والمسلسلات والمباريات يحب رسول الله (؟

هل وهل وهل ...

أسئلة تحتاج إلى جواب، وليس أي جواب، بل جواب بصدق!!
دلائِلُ وعلاماتُ محبَّةِ النَّبِىِّ (
إذا كنا نحب رسول الله ( فلابد أن تكون هناك دلائلٌ وعلاماتٌ على محبة رسول الله (، لأن محبة رسول الله من الإيمان، ولا يكتمل إيمان الإنسان منا إلا إذا أحب رسول الله ( وفضَّلَهُ على كل شيء؛  نفسه وزوجه وماله وتجارته.

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة:24).

قال القرطبي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على وجوب حُبِّ الله ورسوله (، ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب.

وقال الحسن - رحمه الله - في قوله تعالى: ﴿... فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ...﴾ (التوبة:24): بعقوبة عاجلة أو آجلة.

وقال الشنقيطي رحمه الله: ويدخل في الآية دخولاً أوليًّا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله (، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله (، ولا دينًا إلا ما شرَّعه الله ورسوله (.

إن محبةَ النبي ( دلالةٌ من دلالات الإيمان وعلامةٌ من علامات الإيمان الصادق، فليس كل من يَدَّعِي حُبَّ النَّبِيِّ ( فهو محبًّا له، ولكن لابد من دلالات وعلامات تدل على محبته للنبي (.

مِنْ علاماتِ مَحبَّةِ النَّبِيِّ (:

- اتباع النبي والتأسي به والاقتداء بسنته واتباع أمره والسمع له والطاعة:

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (آل عمران:31).

وقال تعالى: ﴿... فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور:63).

ولقد كان أصحاب النبي ( أكثر الناس حبًّا لرسول الله، دليل ذلك: الإسراع إلى تنفيذ أمره ونهيه (.

رَوَى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال:

(كنت ساقيَ القومِ في منزل أبي طلحة - رضي الله عنه - وكان خمرهم يومئذ الفضيح، فأمر رسول الله ( مناديًا: «ألا إن الخمر قد حُرِمَت». قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة)(
).

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بنَ رواحة - رضي الله عنه - أتى النَّبِيَّ ( وهو يخطب فسمعه وهو يقول: «اجلسوا»، فجلس في مكانه خارج المسجد حتى فرغ من خطبته فبلغ ذلك النبي فقال: «زادك الله حرصًا على طواعية الله ورسوله»(
).

وعن أمِّ سلمةَ - رضي الله عنها - قالت: (لما نزلت هذه الآية ﴿... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ...﴾ (الأحزاب:59)، خرجت نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسيةٌ سودٌ يلبسنها)(
).

فانظري أيتها الأخت المسلمة كيف كانت المرأة المسلمة من الصحابيات تستجيب لأمر رسول الله ( على الفور، وهذا أدنى دليل على محبة الصحابيات لتنفيذ أمر الله ورسوله.

- تقديمُ كلامِ النَّبِيِّ ( على كلامِ أيِّ أحدٍ:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ﴾ (الحجرات:1-2)، فإذا كنا نحب رسول الله فلا نتقدم بين يديه بأمر، ولا نرفع شيئًا فوق سنته، ولا نرفع صوتًا فوق صوته، ولا نقدم شرعًا على شرعه، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه.

فإذا سألت سؤالاً فأُجبت عن هذا السؤال بقول رسول الله (، فلا تقل: ولكن العَالِمَ الفُلاني قال كذا وكذا.

فهذا ابن عباس يدخل عليه رجل يستفتيه في مسألة فقهية، فقال ابن عباس للرجل: أفتيتُك بما أفتى به رسول الله (، فقال له الرجل: ولكن قال أبو بكر كذا، وعمر كذا، فقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارةٌ من السماء، أقول رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر!!.. فمن لوازم محبة النبي (  أن تقدم كلام النبي على كلام أي أحدٍ من البشر.

- أنْ يكونَ حبُّ النبي ( في قلبك مقدمًا على كلِّ حُبٍّ مِنْ: الوالدين والزوجة والأولاد وكل شيء:

قال سبحانه وتعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ...﴾ (الأحزاب:6).

فعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي ( وهو آخذٌ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إليَّ من كل شيء سوى نفسي، فقال النبي (: «لا والذي نفسي بيده.. حتى أكونَ أحبَّ إليك من نفسك»، فقال له عمر: فإنه الآن والله! لأنت أَحبُّ إليَّ من نفسي، فقال النبي (: «الآن يا عمر»(
).
قال الإمام العيني رحمه الله تعالى: قوله (: «الآن يا عمر» يعني كَمُلَ إيمانُك.

وقال رسول الله (: «لا يؤمنُ عبدٌ حتى أكونَ أحبَّ إليه من أهلهِ ومالهِ والنَّاسِ أجمعينَ»(
).

وقال رسول الله (: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجدَ حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سِواهُما، وأن يحبَ المرءَ لا يحبه إلا لله، وأن يكرهَ أن يعودَ في الكفرِ بعد أن أنقذَه اللهُ منه كما يكره أن يُقذفَ في النار».

- فِداءُ النَّبِيِّ بالنفسِ والمالِ:

والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر بعضًا منها:

فعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (لما كان يوم أحد وولَّى الناس كان رسولُ اللهِ في ناحية في اثنى عشر رجلاً من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون، فالتفت رسول الله وقال: «مَنْ للقومِ؟» فقال طلحة: أنا. قال رسول الله: «كما أنت»، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: «أنت»، فقاتل حتى قُتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: «مَنْ للقومِ؟» فقال طلحة: أنا، قال: «كما أنت»، فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال: «أنت»، فقاتل حتى قُتل، ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج لهم رجل من الأنصار فيقاتلُ قتَالَ مَنْ قَبْلِهِ حتى يُقتَل.. حتى بقي رسول الله ( وطلحة ابن عبيد الله - رضي الله عنه، فقال رسول الله (: «مَنْ للقومِ؟» فقال طلحة: أنا، فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضُربتْ يده فَقُطِعت أصابعه، فقال: حَسْ، فقال رسول الله (: «لو قلتَ بسم الله لرفعتك الملائكة والناسُ ينظرون ثم رَدَّ اللهُ المشركين»(
).

وهذه السيدة أم عمارة - نسيبة بنت كعب - رضي الله عنها.

قال الواقدي: (شَهِدَتْ أُحُدًا مع زوجها غَزيَّة بن عمرو ومع ولديها، خرجت تسقي ومعها شن - أي قربة - وقاتلت، وأبلت بلاءً حسنًا وجُرحت اثنى عشر جُرْحًا).

وكان الرسول يقول: «لَـمُقَامُ نسيبة بنت كعب اليوم - أي يوم أحد - خير من مُقام فلان وفلان».

وكانت يومئذ تقاتل أشد القتال وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جُرحت ثلاثةَ عشرَ جُرْحًا.

وتقول - رضي الله عنها - عن نفسها:

رأيتني، وانكشف رسول الله فما بقي إلا في نُفير ما يُتِمُّون عشرة وأنا وابناي وزوجي بين يديه نَذُّب عنه، والناس يمرون منهزمين ورآني ولا تُرس معي، فرأى رجلاً موليًا ومعه تُرس فقال: «ألق تُرسك إلى من يُقاتل»، فألقاه، فأخذتُه، فجعلتُ أُتَرِّسُ به عن رسول الله، وإنما فعل بنا الأفاعيلَ أصحابُ الخيل، لو كانوا رَجَّالةً مثلنا - أي يمشون على أرجلهم - أصبناهم إن شاء الله، فيقبل رجل على فرس فيضربني، وترّستُ له فلم يصنع شيئًا وولَّى فأضرب عُرقوب فرسه، فوقع على ظهره، فجعل النبي ( يصيح: «يا ابن أُمِّ عمارةّ، أُمَّك! أُمَّك»، قالت: فعاونني عليه، حتى أورتُّه شعوب - أي حتى قتلته - يقول ولدها: عبد الله بن زيد:

جُرِحتُ يومئذ جُرحًا، وجعل الدم لا يرقُأ، فقال النبي: «اعصب جُرْحَك»، فتقبل أمي إليَّ ومعها عصائب في حَقوها، فربطت جرحي، والنبي (  واقف فقال: «انهض بُنَيَّ، فضاربْ القومَ»، وجعل يقول: «من يطيق ما تطيقين يا أمَّ عمارة؟!»، تقول - رضي الله عنها -: فأقبل الذي ضرب ابني، فقال رسول الله: «هذا ضارب ابنك»، قالت: فأعرِض له فأضرب ساقه، فبرك، فرأيتُ رسول الله يبتسم حتى رأيتُ نواجذه وقال: «استقدت يا أُمِّ عمارةَ»، ثم أقبلنا نعُلَّه، فتابع ضربه بالسلاح حتى أتينا على نفسه!! فقال النبي: «الحمد لله الذي ظفَّرك»، وينظر النبي إلى جُرح أُمِّ عمارةَ فيقول لولدها:

«أمَّك أمَّك! اعصب جُرْحَهَا! اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة»، قلت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا(
).

وهذا أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - يواسي النبي ( بنفسه وماله، يقول (: «ما أحدٌ أعظمَ عندي يدًا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته»(
).

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: (أسلم أبو بكر وله أربعون ألفًا فأنفقها في سبيل الله، وأعتق سبعة كُلُّهُم يُعذَّبُ في الله، أعتق بلالاً، وعامر بن فهيرة، وزِنِّيرَةَ، والنَّهدية، وابنتها، وجارية بني مؤمَّل، وأُمَّ عُبَيْسَ)(
). فهؤلاء هم الصحابة والصحابيات، رضوان الله عليهم جميعًا، ضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فداءً لرسول الله.

فأنفق من مالك على دعوة الله عز وجل، وأنفقي أيتها الأخت المباركة.. فهذا من دلائل محبة رسول الله (.

- الدِّفاعُ عَنْ سُنَّتِهِ:
فمن دلائل محبة رسول الله، أن ندافع عن سنته، ونكون أنصارًا له ولدينه وسنته وشريعته، فديننا دينه، وشرعنا شرعه، رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًّا ورسولا.

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لستُ تاركًا شيئًا كان رسول الله ( يعملُ به إلا عملتُ به، إني لأخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أزيغَ.

قال الإمام ابن بطة - معلقًا على كلام الصديق - رضي الله عنه: هذا يا إخواني الصدِّيق الأكبر يتخوف على نفسه الزَّيْغَ إن هو خالف شيئًا من أمر نبيه (، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهلُهُ يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته، نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل(
).

وعن أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي ( نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان ما أرى بهذا بأسًا يدًا بيد!.

وهذا سعد بن الربيع - رضي الله عنه - يحكي لنا قصتَه زيدُ بن ثابت - رضي الله عنه - يوم أحد، فيقول: «بعثني رسول الله ( يوم أحد لطلب سعد بن الربيع - رضي الله عنه - وقال لي: «إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله: كيف تَجِدُكَ»، فجعلتُ أطوف بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمق، وبه سبعون ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت له: يا سعد، إن رسول الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: خبِّرنِي كيف تَجِدُكَ؟ قال: على رسول الله السلام وعليك السلام، قل له: أَجِدُنِي أَجِدُ رِيحَ الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يُخْلَصَ إلى رسول الله وفيكم شُفر - حرف جفن العين - يطرف، قال: وفاضت نفسه - رحمه الله»(
).

- الشوقُ إليهِ، إذ كلُّ مُحِبٍّ يُحِبُّ لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه:

فهذا هو الإمام مالك رحمه الله، صاحب الموطأ، سُئل عن أيوب السِختياني، فقال: ثقة، حججت معه فوجدتُه إذا ذُكر أمامه رسول الله بكى بكاءً مرًّا، وهو من شوقه وفرط حُبِّهِ للنبي (.

ويقول عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: ما كان أحبَّ إليَّ من رسول الله ولا أجلِّ في عينيَّ منه، وما كنت أطيق أن أملأ عينيَّ منه إجلالاً له، ولو سُئلت أن أصفه ما أطقتُ، لأني لم أكن أملأ عينيَّ منه.

وكان الإمام الحسن البصري - رحمه الله - إذا حدَّث بحديث حنين الجذع إلى رسول الله يبكي ويقول كما في السير: «يا عباد الله، الخشبة تَحِنُّ إلى رسول الله شوقًا إليه لمكانه من الله، فأنتم أحقُّ أن تشتاقوا إلى لقائه».

وها هو الحديث بين يديك عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما: «أن رسول الله ( كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، أَلا نجعلَ لك منبرًا، قال: «إن شئتم»، فجعلوا له منبرًا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر فصاحت النخلة صياحَ الصبيِّ، ثم نزل النبي فضمه إليه وهو يَئِنُّ - يبكي ويتأوه من الألم - أنينَ الصبيِّ الذي يَسْكُنُ قال: «كانت تبكي على ما كانت تسمعُ من الذِّكْرِ عندها»(
).

- أن نُبَلِّغَ الناسَ ما عَلِمناه مِن سُنَّتِهِ:

إذ إن النبي قال: «بلِّغوا عني ولو آية»(
).

وقال (: «نضَّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سَمِعَهَا»(
).

- إحياءُ سُنَّتِهِ:

فلقد انتشرت البدع والشركيات بين أوساط الأمة المسلمة من استعانة وتوكل ونذر لغير الله، وطلب المدد والعون من غير الله والتمسُّح بقبور الصالحين والأولياء والذهاب إلى السحرة والدجالين، إلى غير ذلك من هذه الشركيات والبدع التي لا تُحصى ولا تُعد.

يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي مُحَمَّدٍ، وشر الأمور محدثاتها، وإن ما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين»(
).

وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناسُ حسنةً.

وقال غضيف ﴿من التابعين﴾: ما ظهرتْ بدعةٌ إلا تُرك مثلُها سُنَّةٌ.

وقال مالك - رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة لأن الله تعالى يقول: ﴿... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا ...﴾ (لمائدة:3).

وقال حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب مُحَمَّدٍ فلا تَعبَّدوها.

وقال الشافعي: من استحسن فقد شرع، ولو جاز الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير أهل الإيمان، ولجاز أن يُشَرَّعَ في الدين في كل باب وأن يخرج كل إنسان شرعًا جديدًا.

ويقول الحبيب (: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًّا، فإنه مَن يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بِسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وَعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحْدَثات الأمور فإن كُلَّ مُحْدَثة بدعةٌ وكُلَّ بدعةٍ ضلالة»﴿
﴾.

وقال ( في المتفق: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ»(
).

وقال (: «من رَغِبَ عن سُنَّتِي فليس مِنِّي»(
).

- أن نَمْثُلَ أمرَه بعدم الغلو فيه:

إذ قال (: «لا تُطْرُوني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده ورسوله»(
).

فانظر إلى هذا الإطراء:

صلوات الله عليك يا نبي          يا مُجليَ الهَمِّ والكُـرَبِ

فهذا شركٌ، لأن كاشف الهَمِّ والكرب هو الله وحده.

وانظر إلى هذا الشرك الأكبر:

	يا رسول الله غوثًا ومدد
يا رسول الله فرج كربنا
	
	يا رسول الله عليك المعتمد

ما رآك الكرب إلا وشرد


إذا كان الغوث والمدد والاعتماد على رسول الله وتفريج الكرب بيد الرسول، فماذا ترك هؤلاء الجهال لرب العزة سبحانه؟!

اعلم أيها الحبيب وأيتها المباركة:

إننا إذا كنا نحب رسول الله، فواجب علينا - وهذا من علامات حبنا له - أن لا نغلو فيه كما غالت النصارى في عيسى ابن مريم، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن النبي بشر كسائر البشر.. قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ...﴾ (الكهف:110).

وقال رسول الله (: «إنما أنا بشر مثلكم، أغضب كما يغضب البشر».

وقال أيضًا: «وأنسى كما ينسى البشر».

فلا يجوز لنا أن ننزله منزلة الرب سبحانه وتعالى، ونبينا مُحَمَّدٌ عبدٌ مطيع له، ثم إنه رسول الله (.

قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ...﴾ (البقرة:23).

وقال تعالى: ﴿فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴾ (النجم:10).

فرسولنا عبد الله كسائر عبيد الله إذ قال الله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آَتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (مريم:93).

إننا كمسلمين ولله الحمد يختلف موقفنا من نبينا عن موقف الكفار منه، إننا نقر لهذا الرسول بالرسالة ونفتخر بذلك ونسأل الله الثبات على ذلك.

ومِن ثَمَّ فنحن نعتقد صحة كل ما فعله نبينا.

فكل ما فعله صحيح، ونتهم آراءنا وندفع في وجه خصومنا بكل قوة.

فجوابنا الأصيل عن كل ما يثار حول هذا الرسول الكريم من شبهات يطرحها أهل الباطل أن نقول: إنه رسول الله ولن يعصي رَبَّهُ عز وجل كما قال الصديق أبو بكر - رضي الله عنه.

- أن نوقرَه عند ذكرِهِ فلا نذكرُه باسمِهِ مجردًا بل نذكُرُه بكلِّ جَميلٍ:

كأن نذكره بقولنا: رسول الله، نذكره بنبي الله، نذكره بسيد ولد آدم كما قال هو: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مُشفع»(
).

وامتثالاً لأمر الله تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ...﴾ (النور:63).

- أن نسألَ اللهَ لَهُ الوسيلةَ والفضيلةَ:

لأن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يرجوها رسولنا الكريم ( لنفسه.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه سمع النبي ( يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ فإنه من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله ليَ الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله ليَ الوسيلة حَلَّتْ له الشفاعة»(
).
اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

- كثرةُ الصلاةِ والسلامِ على سيدي رَسُولِ اللهِ (:

إذ قد أمرنا بذلك، قال ربنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الأحزاب:56).

يقول القرطبي رحمه الله: «والصلاة من الله: رحمته ورضوانه، ومن الملائكة: الدعاء والاستغفار، ومن الأمة: الدعاء والتعظيم لأمره».

ويقول ابن كثير رحمه الله:

والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده منزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يُثني عليه عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه.

ثم أمر تعالى أهل العَالَم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعًا.
ولقد قال رسول الله (: «من صلى عليَّ واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحَطَّ عنه عشر خطيئات،  ورفع له عشر درجات»(
).

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (: «من صلى عليَّ حين يصبح عشرًا، وحين يُمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة»(
).

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «البخيلُ من ذُكرتُ عنده فلم يُصَلِّ عليَّ»(
).

كيفيةُ الصلاةِ على النَّبِيِّ:

عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي النبي ( ونحن عنده فقال: يا رسول الله، أمَّا السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد، والسلام كما قد عُلِمَ»(
).

وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: خرج علينا رسول الله ( فقلنا: قد عرفنا كيف نُسلِّم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»﴿
﴾.

وعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله (: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(
).

وعن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قل: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(
).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: إنهم سألوا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»(
).
تعظيمُ الرَّبِّ العليِّ لقدرِ الحبيبِ النَّبِىِّّ
إن شأن المصطفى عند ربه جل وعلا لعظيمٌ، وإن قدر الحبيب عند ربه لكريمٌ، فلقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى وفضَّلَه على سائر الأنبياء والمرسلين، فلقد قال (: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم»(
).

وعن ابن مسعود قال: «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب مُحَمَّدٍ خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب مُحَمَّدٍ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ»(
).

ولقد شرح الله تعالى له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره فقال سبحانه: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (الشرح:1-4).

وما أجمل وأحسن ما قاله حسـان في وصف النبي والثناء عليه:

	أَغَرُ عليهِ للنبــوةِ خاتمٌ
وضمَّ الإلهُ اسمَ النَّبِيِّ معَ اسمهِ
وشقَّ لهُ منْ اسمهُ لِيُجِّلَهُ

	
	منَ اللهِ مشهودٌ يلوحُ ويشهدُ
إذا قالَ في الخمسِ المؤذنُ أشهدُ
فذُو العرشِ محمودٌ وهَذَا مُحَمَّدُ



ويتجلى تكريم الله تعالى لنبيه ( في قسم الله جل وعلا بعمر المصطفى «أي بحياته» قال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ (الحجر:72) ومن ضمن تكريمِ اللهِ تعالى لنبيَّه أنه لا ينعقد إسلام أحد من الناس إلا أن يعترف برسالته ويقر بها بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحّمَّدًا رسول الله.

ومن ضمن تكريم الله لنبيه أن هذا الاسم الكريم - اسم النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ - لابد أن يُذكر خمس مرات في اليوم والليلة في الأذان وكذلك عند إقامة الصلاة.

ويتجلى تكريم الله تعالى لنبيه أيضًا حين يسمي سورة من سور القرآن باسمه (.

﴿قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا ...﴾ ويتبين قدر النبي عند ربه حين ينادي الله تعالى جميع أنبيائه ورسله بأسمائهم مجردة، إلا المصطفى ( فيقول تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ...﴾ (البقرة:35).

 (هود:48).

﴿... يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ...﴾ (آل عمران:55).

﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ...﴾ (مريم:12).

﴿... يَا إِبْرَاهِيمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ...﴾ (الصافات:104-105).

﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأرْضِ ...﴾ (ص:26).

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ ...﴾ (مريم:7).

﴿... يَا مُوسَى، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ...﴾ (طه:11، 12).

﴿... يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ ...﴾ (هود:81).

أما حَبِيبُهُ المصطفى فيناديه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ...﴾ (الأحزاب:1).

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ...﴾ (المائدة:41).

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (المدثر:1).

﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ﴾ (المزمل:1).

بل يتفضل ربنا جل وعلا على نبيه بقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء:107).

بل امتنَّ اللهُ تعالى على نبيه مُحَمَّدٍ ليكونَ هو أولَ من يَقْرَعُ باب الجنة، يقول النبي (: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة وأنا أولُ من يقرع باب الجنة»(
).

بل يتجلى ربنا جل وعلا، على حبيبنا ومصطفانا مُحَمِّدٍ بأن يُفَضِّلَهُ على الأنبياء بستٍ، قال (: «أُعطِيتُ جوامع الكَلِم، ونُصِرتُ بُالرُّعبُ، وأُحِلَّتْ لي الغنائمُ، وجُعِلَتْ ليَ الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا، وأُرسلتُ إلى الخلق كافة، وخُتِمَ بي النبيونَ»(
).

بل يتبين قدر النبي عند ربه أكثر وأكثر حين يخصه بحوض الكوثر.

قال النبي ( لصحابته: «أتدرون ما الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنه نهر وَعَدَنِيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض تَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيتُه عددُ النُّجومِ»(
).

والحديث عن تكريم الله تعالى لنبيه يطول ويطول، وفي الإشارة كفاية، ونكتفي بهذا القدر عسى الله أن يرزقنا حُبَّ نبينا وأن يَمُنَّ علينا باتباع سنته ومعرفة قدره.

الرَّسُولُ كَأنَّكَ تَرَاهُ
ونحن نقترب من بيت النبوة ونطرق بابه استئذانًا، لندع الخيال يسير مع من رأى النبي (.. يصفه لنا كأننا نراه، لكي نتعرف على طلعته الشريفة ومُحَيَّاه الباسمِ.
عن البَرَاءِ بن عازب - رضي الله عنه - قال: «كان النبي ( أحسنَ الناس وجهًا وأحسنَهم خُلُقًا ليس بالطويل البائن ولا بالقصير»(
).
وكما عند مسلم في صحيحه: «كَانَ الرسولُ أبيضَ مليحَ الوجهِ».

وعن البَرَاء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «كان النبي مربوعًا بعيدَ ما بين المِنكَبينِ له شعرٌ يبلغ شَحْمَة أذنيه، رأيتُه في حُلَّةٍ حمراءَ لم أرَ شيئًا قَطَّ أحسنَ منه»(
).

ورَوَى البخاري رحمه الله: «كان رَسُولُ الله إذا سُرَّ استنار وجهُهُ حتى كأن وجهَهُ قطعةُ قَمَرٍ وكنا نعرف ذلك».

وكما عند الترمذي بسند حسن: «كان الرسول ( لا يضحك إلا تَبَسُّمًا، وكنتَ إذا نظرتَ إليه قلتَ أكحلَ العينين وليس بأكحَل».

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «ما مَسَّتْ يدي ديباجًا ولا حريرًا، ولا شيئًا أَلْيَنَ من كَفِّ رَسُولِ اللهِ، ولا شممتُ رائحةً أطيبَ من رِيحِ رَسُولِ اللهِ»(
).

وعن أنس قال: «كان رَسُولُ اللهِ أزهر اللون كأن عرقَه اللؤلؤُ، إذا مشى تكفَّأ، وما مسستُ ديباجًا ولا حريرًا أَلْيَنَ من كفِّ رَسُولِ اللهِ ( ولا شممتُ مسكًا ولا عنبرَ أطيبَ من رائحة النَّبِيِّ»(
).

وعن أنس قال: دخل علينا النَّبِيُّ ( فَقَال عندنا - أي نام وقت القيلولة - فعرق فجاءت أمي بقارورة فجعلتْ تسلُتُ العرقَ فيها، فاستيقظ النبي ( فقال: «يا أمَّ سليم ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عَرَقُكَ نجعله في طيبنا وهو مِنْ أطيبَ الطيبِ»(
).
عليٌّ بنُ أبِي طَالبٍ يَصِفُ إِمَامَ المتَّقِينَ
يقول الإمام علي:

كان رسول الله ليس بالطويل ولا القصير، فخمَ الرأس واللحية، ششنَ(
) الكفين والقدمين، ضخمَ الكراديس(
).

مشربًا وَجْهُهُ حمرةً، طويلَ المسربة(
).

إذا مشى تكفَّأ تكفُّؤًا كأنما ينحط من صَبب(
).

لم أرَ قبله ولا بعده مثلَه، وكان أدعج(
) العينين، سَبْطَ الشعرِ، سهل الخدين، ذا وفرة، كأنَّ عنقَهُ إبريقَ فِضةٍ، وإذا التفتَ: التفتَ جميعًا، كأن العرقَ في وجهه اللؤلؤُ الرَّطْبُ، لطيب عرقه وريحه، وخاتمُ النُّبُوَةِ بين كتفيه وهو بضعةُ لحمِ ناشزةٍ(
) حولها شعرٌ طيبٌ جَميلٌ.
مِنْ أَخْلاقِِ النَّبِىِّ
كان خُلُقُ النبيِّ القرآنَ:

عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - فقلت: أخبريني عن خُلق رَسُولِ اللهِ فقالت: أما تقرأُ القرآنَ؟. قلتُ: بلى، فقالت: كان خلقُه القرآنَ(
).

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: لم يكن النبيُّ فاحشًا ولا متفحشًا، وكان ( يقول: «إن من خياركم أحسنَكُم أخلاقًا».

حِلْمُ النَّبِىِّ
عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: لما كان يوم حنين آثر النبيُّ ناسًا؛ أعطى الأقرعَ بن حابس مائةً من الإبل وأعطى عيينةَ مثلَ ذلك وأعطى ناسًا، فقال رجل: ما أُريدَ بهذه القسمة وَجْهُ اللهِ، فقلت: لأُخبرنَّ النبيَّ، فأخبرتُه فقال: «رحم الله موسى، قد أُوذِيَ بأكثرَ من هذا فصبر»(
).

وعن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: جاء الطفيل بن عمرو الدُّوسيِّ إلى النبيِّ فقال: إن دُوسًا قد عصت وأبت فادع الله عليهم، فاستقبل رَسُولُ اللهِ القبلة ورفع يديه فقال الناس: هلكوا، فقال: «اللهم اهدِ دُوسًا وائتِ بهم، اللهم اهدِ دُوسًا وائتِ بهم، اللهم اهدِ دُوسًا وائتِ بهم»(
).

حِلْمُ النبيِّ ( على اليهودي الذِي سَحَرَه:

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رَسُولُ اللهِ سُحِرَ حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا، فقال (: «يا عائشة، أعلمتِ أن الله قد أفتاني فيما استفيته فيه، أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بالُ الرجل؟ قال: مطبوبٌ - مسحور -. قال: وَمَنْ طبَّه؟ قال: لبيد بن أعصم - رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقًا -. قال: وفيمَ؟ قال: في مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قال: وأين؟ قال: في حُقِّ طلعة ذكر تحت راعوفة - صخرة في أسفل البئر - في بئر ذروان»، قالت: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: «هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نحلها رؤوس الشياطين، قال: فاستخرج». فقلت: أفلا تنشر؟، فقال: «أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًّا»(
).

حِلْمُ النبيِّ على اليهودية التي قدمت له شاةً مسمومة:

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن امرأة يهودية أتت رسول الله بشاة مسمومة، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله فسألها عن ذلك، قالت: أردت لأقتلك. فقال: «ما كان الله ليسلطك عليّ» - أو قال: «على ذلك». قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا». قال أنس: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله(
).
شفقةُ النبىِّ
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبيَّ ( قال: «إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوَّز في صلاتي مما أعلم من شدةِ وَجْدِ(
) أمه من بكائه»(
).
رحمتُهُ بالأطفالِ
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبيَّ ( أخذ ولده إبراهيم، فقبله وشمه(
).

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله لَيُدلِي لسانَه للحسن بن علي، فيرى الصبيُّ حُمرةَ لسانِهِ فيَهُشُّ له»(
).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان رَسُولُ اللهِ يلاعب زينب بنت أمِّ سلمة وهو يقول: يا زُوينب يا زُوينب» مرارًا(
).
حياءُ النَّبِىِّ
عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «كان النبيُّ أشدَّ حياءً من العذراء في خِدْرِهَا»(
).

وقال (: «الحياءُ كلُّه خيرٌ». قال الهيثمي (9/17) رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمر المقدمي وهو ثقة.

وقال رَسُولُ اللهِ: «الحياء لا يأتي إلا بالخير»(
).

وقال رَسُولُ اللهُ: «الحياءُ والإيمانُ قُرِنَا جميعًا فإذا رُفع أحدُهُما رُفع الآخر»(
).

وقال رَسُولُ اللهِ: «الحياءُ والعِيُّ شُعبتانِ مِن الإيمان، والبذاء والبيان شُعبتانِ من النفاق»(
).

وقال رَسُولُ اللهِ: «إن الله حييٌّ ستير يحب الحياءَ والتَستُّرَ فإذا اغتسل أحدكُم فليتستَّر»(
).
تَواضُعُ النبىِّ
عن عروةَ قال: «سأل رجل عائشة هل كان رسول الله يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان يخصف نعله ويخيط ثوبه كما يعمل أحدُكُم في بيته»(
).

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: «لا تُطروني كما أطرتْ النصارى عيسَى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبدُ اللهِ ورسُولهِ»(
).
شَجَاعَةُ النَّبِىِّ
يقول العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه: لما التقى المسلمون في معركة حنين مدبرين طفق رسولُ اللهُ يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ نحو الكفار وأنا آخذ بلجامها أَكُفُّهَا إرادَةَ ألا تُسرعَ وكان يقول حينئذ: «أنا النبيُّ لا كذبْ أنا ابنُ عبدِ المطلبْ»(
).

ويقول علي بن أبي طالب عن رسولِ اللهِ: «كنا إذا احمرَّ البأسُ ولقى القومُ القومَ اتقينا برسولِ اللهِ، فما يكونُ أحدٌ أقربَ إلى العدو منه»(
).
خشيتُهُ مِنَ اللهِ
كان النبي يدعو بهذا الدعاء: «اللهُمِّ أسألك خشيتَك في الغيب  والشهادة»(
).

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قلما كان رسول الله يقوم عن مجلس يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مصيبات الدنيا»(
).

وعن عبد الله بن الشِّخِّير - رضي الله عنه - قال: أتيتُ رسولَ اللهِ وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المِرْجَلِ من البكاء(
).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال أبو بكر: يا رسولَ اللهِ قد شبتَ؟ قال: «شيبتني هود، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمسُ كُورت»(
).

وَفاءُ النَّبِىِّ
عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: بعثتني قريش إلى رسولِ اللهِ، فلما رأيت رسولَ اللهِ أُلقي في قلبي الإسلامُ فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني والله لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسولُ اللهِ: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البُرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع». قال: فذهبتُ ثم أتيتُ النبيَّ فأسلمتُ(
).

ورَوَى مسلم عن حذيفةَ بنِ اليمان - رضي الله عنهما - قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي حُيَّلَ قال: فأخذنا كفارُ قريش، قالوا: إنكما تريدان مُحَمَّدًا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسولَ اللهِ فأخبرناه الخبر فقال: «انصرفا، نفِ لهم بعهدهم، ونستعين بالله عليهم».

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه قال: قال النبيُّ (: «لا تَسبُّوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهبًا ما بلغ مُدَّ أحدِهِم ولا نصيفَه»(
).

وقال رسولُ اللهِ (: «إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابًا فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا، فمن سبهم فعليه لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يُقبل منه يوم القيامة صرفٌ ولا عدلٌ»(
).

وقال رَسُولُ اللهِ (: «لعن اللهُ من سبَّ أصحابي»(
).

تَوَكُّلُِ النَّبِىُّ عَلَى رَبِّه
عن جابر - رضي الله عنه - أنه غزا مع رسول الله غزوة، فلما قفل رسولُ اللهِ أدركته القائلة في واد كثير العُضاة، فتفرق الناس يستظلون بالشجر، وكان رسولُ اللهِ تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسولُ اللهِ يدعونا فأجبناه وإذا عنده أعرابي جالس فقال رسول الله: «إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظتُ وهو في يده صلتًا، فقال: من يمنعك مني؟ قلت: اللهُ. فقال: من يمنعك مني؟ قلت: اللهُ، فشام السيف وجلس» ولم يعاقبه رسولُ اللهِ(
).

غيرةُ النَّبِىِّ
عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسولَ اللهِ فقال: «أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ منِّي، ومن أجل غيرة الله، حَرَّم اللهُ الفواحشَ ما ظهر منها وما بطن، لا أحدَ أحبَّ إليهِ العذرُ من اللهِ، من أجل ذلك بعث المُنذِرِين والمُبشِّرِين، ولا أحدَ أحبُّ إليه المُدْحَةُ من اللهِ ومن أجل ذلك وعد اللهُ الجنَّة»﴿
﴾.

كرمُ النبىِّ وَجُودُهُ
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: ما سُئل رسولُ اللهِ شيئًا قَطَّ فقال: لا.

وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه -: ما سُئل رسولُ اللهِ على الإسلام إلا أعطاه. سأله رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين، فأتى الرجلُ قومَه فقال لهم: يا قومِ أسلموا، فإن مُحَمَّدًا يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة(
). إن كان الرجل ليجيء إلى رسولِ اللهِ ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون دينُه أحبَّ إليه وأعزَّ من الدنيا وما فيها.

وقد سُئل ابن عباس عن جودِ رسولِ اللهِ وكرمِه، فقال: «كان رسولُ اللهِ أجود الناس وكان أجودَ ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالوحي فيدارسه القرآن، فلرسولِ اللهِ أجودُ بالخير من الريحِ المُرْسَلَةِ».

مُزَاحُ النَّبِىِّ
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قلتُ: يا رسول الله إنك تداعبنا؟. قال: «إني لا أقول إلا حقًّا»(
).

وعن أنس أن النَّبِيَّ ( قال له: «يا ذا الأذنين»(
).

وعن أنس أنَّ رجلاً استحمل رسولَ اللهِ فقال: «إني حامِلُك على ولد ناقة»، فقال: وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسولُ اللهِ: «وهل تلد الإبلُ إلا النوقَ؟!»(
).

وعن أنس: أن رجلاً من أهل البادية كان اسمُه زاهر بن حرام وكان يُهدي للنبيِّ من البادية فيجهزه رسولُ اللهِ إذا أراد أن يخرج فقال النبيُّ: «إن زاهرًا باديتُنا ونحن حاضِرُوه».

وكان النبيُّ ( يحبه وكان دميمًا، فأتي النبيُّ يومًا وهو يبيع متاعه – أي زاهر ابن حرام - فاحتضنه ( من خلفه وهو لا يبصره.

زاهر بن حرام: أَرْسِلْنِي، من هذا؟

يلتفت زاهر فيرى النبيَّ، فجعل يلصق ظهرهُ بصدر النبيِّ حين عرفه.

الرسولُ «للناس»: «من يشتري العبد؟».

فقال زاهر بن حرام للرسول: إذًا والله تجدني كاسدً!!

فقال رسولُ اللهِ: «لكن عند الله لستَ بكاسد» أو قال: «لكن عند الله أنت غالٍ»(
).

يا أمةَ النَّبِىِّ هَذِهِ فضائِلُكُم
فَدَافِعُوا عَنْ دينِ رَبِّكُم وَسُنَّةِ نَبِيِّكُم
ما فضَّلَ اللهُ عز وجل أمة النبيِّ مُحَمَّدٍ على بقية الأمم إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، قال تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...﴾ (آل عمران).

ولقد ذكر لنا النبيُّ ( كثيرًا من الأحاديث التي تبين لنا بجلاء ووضوح فضائل أمته، لتكون هذه الأحاديث حافزًا لنا على أن نعمل لخدمة دين ربنا وسنة نبينا، وها هي بعضها:

قال (: «مَثَلُ أمتي مَثَلُ المطر لا يُدرَى أوَّلُه خيرٌ أم آخرُه»(
).

وقال نبينا (: «إنَّكُم تُتِّمُّونَ سبعينَ أمةً أنتم خيرُها وأكرمُها على الله»(
).

وقال (: «أمتي هذه مرحومة ليس عليها عذابٌ في الآخرة إنما عذابها في الدنيا: الفتن والزلازل والقتل والبلايا»(
).

وقال (: «إن الله تعالى إذا أراد رحمةَ أمةٍ من عباده قبض نبيَّها قبلها فجعله لها فرطًا وسلفًا بين يديها، وإذا أراد هلكةَ أمةٍ عذَّبها ونبيُّها حيٌّ فأهلكها وهو ينظر فأقر عينيه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره»(
).

وقال رسولُ اللهِ (: «إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة»(
).

وقال (: «أُعطيتُ سبعين ألفًا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي - عزل وجل - فزادني مع كل واحد سبعين ألفًا»(
).

بعد هذه الطائفة الصحيحة من الأحاديث والتي تبين بجلاء ووضوح أفضلية أمة النبي على بقية الأمم، لم يبق لنا إلا أن نتحرك لنصرة دين الله عز وجل وسنة رسول الله (.
قضيةُ العملِ لِهَذَا الدينِ
إنَّ العمل لهذا الدين لا خيار للعبد فيه بين قَبوله أو الإعراض عنه.

وليس تبرعًا أو فرض كفاية أو مُجرد أداء واجب، وإنما خدمةُ هذا الدين والعمل له ركن من أركانه، وضروريٌ من ضرورياته، وأساسٌ من أسُسِهِ.

ولقد كان هذا المعنى مستقرًا عند سلفنا الصالح استقرارَ المُعتَقد في القلوب، ولم يحتاجوا إلى أن يستدلوا عليه أو أن يقرِّروه لأنفسهم بشتى وجوه الاستدلال، بل كان يكفي أن يسلم الواحد منهم أو يستقر الإسلامُ في قلبه ليعتبر نفسه بعد ذلك منذورة لهذا الدين، ويجندها في خدمته، ويُصَرِّفَ مجهوداتها في نصرته والذَّوْدِ عن حوزته.

إن هذا الدين إذا تأمله المتأمِّل عَلم أنه صيْغَ ليكون المتمسكُ به داعية إليه ودالاً عليه، ومع مزيد تأمُّل يرى المرء أنَّ من أراد أن يكون مسلمًا دون تبعات ومسئوليات تجاه إسلامه، فإنه رام ضربًا من التدين شبيهًا بتدين الرهبان في الكهوف والصوامع والبِيَع، وقد تقرر أنه لا رهبانية في الإسلام.

إنَّ من أوائل الأوامر الربانية التي نزلت في القرآن: الأمر بالنِّذارة وتبليغ الوحي للخليقة، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (المدثر:1، 2).

ثم توالِي بعد ذلك ما يمكن أن نسمِّيه فقه الدعوة، حيث تضمن التنزيلُ أوامر عُنيت بالشأن الدعوي، مثل قوله تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ (الحجر:94)، وقوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (يوسف:108)، وقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...﴾ (النحل:125)، وهي آيات ترسم صورة المسلم الداعية الذي يتبع نهج نبيه (.

ثم إنَّ النبيَّ ( كان من أوائل اهتماماته صياغة الشخصية الدعوية التي تحمل هَمَّ الدين وتبذُل له، وكان أول من دعاه النبيُّ ( للإسلام هو أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فلم يكن ذلك الصديق عَالةً على الدعوة وعِبْئًا عليها، بل تحرك من أول يوم ينشر هذا الدين حتى دخل بجهوده الدعوية في أول الأمر ستة من سادات قريش الشبان، إضافة إلى سعيه إلى فِكاك العبيد الذين أسلموا من أَسْر الرِّق.

وإنَّ تَحَرُكَ صحابة النبيِّ ( بعد وفاته في أقطار الأرض لدليلٌ على أنَّ الشخصية التي صاغها النبيُّ وربَّاهم عليها هي الشخصية المتحركة للدين التي لا تعرف السكونَ ولا الكمونَ.

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ (المدثر:1، 2)، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه - أي النبي ( - ويُنْذِروا كما أنْذَرَ، قال الله تعالى: ﴿... فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (التوبة:122).

والجن لما سمعوا القرآن:﴿...وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ (الأحقاف:29).

ويقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه التفسير القيم، ص431: (وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السُّنَنِ فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه).

وعن جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «لو استطعت ألا أنام لم أنم، مخافةَ أن ينزِلَ العذابُ وأنا نائم، ولو وجدتُ أعوانًا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا: يا أيها الناس، النار النار».

وقال إبراهيم بن الأشعث: «كنا إذا خرجنا مع الفُضيل بن عياض في جنازة لا يزال يَعِظُ ويُذَكِّرُ ويبكي، حتى لكَأنَّه يُوَدِّعُ أصحابه ذاهبًا إلى الآخرة حتى يَبْلُغَ المقابر، فيجلس فكأنه بين الموتى، جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم، ولَكَأنَّه رجع من الآخرة يُنجر عنها»(
).

وعن شجاع بن الوليد قال: «كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانُه يَفْتُرُ عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبًا وراجعًا».

والإمام الزُهْرِي لم يكتف بتربية الأجيال وتخريج أئمة الحديث بل كان ينزل إلى الأعراب يعلمهم.

وكان الفقيه الواعظ أحمد الغزَّالي - شقيق أبي حامد الغزَّالي - رحمهما الله - كان يدخل القرى والضياع ويعظ أهل البوادي تقربًا إلى الله.

إنَّ التَّحَرُكَ للدين وبذلَ المجهود في الدعوة إلى الله والتمكينَ لشرع الله وإعلاءَ كلمته في الأرض يجبُ أن يكون عنصرًا أصيلاً في النسيج الإيماني لكل مسلم.

فلا يفتأُ يحاسب نفسه في كل زمان: ماذا قدَّمَ لدين الله؟ يتقلب في مضجعه قلِقًا، لا يهنأ بنومة ولا يطيب له وَسْنٌ ترتاده أخبار المسلمين فيهتم ويغتَمُّ، يفكر في سبل إيصال الحق إلى الخلق فيخافُ أن يقصر، يقلق من تنامي الكفر والفسق، يجزع من قلة الناصرين لدين الله، إنه لا يفكر في جاره فقط أو صديقه كيف يدعوه، إنه يفكر في سكان الكرة الأرضية كيف يُدخلهم في دين الله أفواجًا، يا لها من همة لو وجدت لها فؤادًا، وأحسب أن مثل هذه النفس لو تَلِفَتْ أو بَلِيَتْ هَمًّا على حال الدين لما كان ذلك كثيرًا جَلَلاً.

إنَّ من العوائق التي تحول بين الدين وبين انتشاره في قلوب الناس أنهم يظنون أنَّ الدعوة مهمَّة ذوي العمائم واللِّحى، وأنَّ الواحد ما دام محافظًا على شعائر الدين فإنه غير مسئول بعد ذلك عن أية قضية تلمُّ بالمسلمين(
).

إنّ خدمةَ الدين ليست قضية أصحاب العمائم واللِّحى كما استقر في ضمير البعض خطأ، بل هي قضية كل مسلم ينتمي للإسلام لمحضِ كونه مسلمًا، وتركيبته كمسلم لن تستقيم إلا بتبني هذه القضية بحيث تضحى حياة المسلم ممزوجة بهذا الهَمِّ، إذا سأل عن طعامه وشرابه فلن ينسى أن يسأل نفسه: ماذا قدَّم لدين الله تبارك وتعالى؟.

وسيبقى المسلمون يعانون ظُلم الغير وبَغْيه ما لم يوجد هذا الحس في ضميرهم طبعًا، يُستنفَرُ عند كل مُلِمَّة ويتعاظَمُ عند كل دائرة تدور على المسلمين وليس للأمة ولا لأي مسلم من قيمة إنْ هو جلس يشاهد مهرجان ذبح الأمة الإسلامية ظانًّا أنه لن يُذبح مع المذبوحين(
)، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
فَضلُ الدَّعوةِ إلى اللهِ
قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت:33).

الدعوةُ إلى الله أحسن كلمة تُقال في الأرض، وتصعد في مقدمة الكَلِمِ الطيب إلى السماء مع العمل الصالح الذي يُصَدِّق الكلمة، ومع الاستسلام لله الذي تتوارى معه الذاتُ فتصبح الدعوةُ خالصةً لله، ليس للداعية فيها شأنٌ إلا التبليغ.

يقول ابن القيم: «مقامُ الدعوة إلى الله أشرفُ مُقامات التعبُّد».

ويقول ابن القيم كذلك: «فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أُممهم، والناسُ تبعٌ لهم، والله سبحانه قد أمر رسولَه أن يُبَلِّغَ ما أُنزل إليه وضَمِن له حفظَه وعصمَتَه من الناس، وهكذا المبلِّغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم، بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له، وقد أمر النبيُّ بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بَلَّغَ عنه ولو حديثًا».

وهم كما قال عمر بن الخطاب في خُطبته التي ذكرها ابن وضَّاح في كتاب (الحوادث والبدع)، له، قال: (الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون مَن ضلَّ إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويُحيُون بكتاب الله أهلَ العمى، كم من قتيل لإبليس قد أحيَوْه، وضالٍ تائهٍ قد هدَوْه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسنَ أثرَهُم على الناس، وأقبحَ أثرَ الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم رَبُّهم وما كان ربك نسيًّا جعل قَصَصَهُم هُدًى وأخبر عن حُسن مقالتهم فلا تقصد عنهم فإنهم في منزلة رفيعة، وإن أصابتهم الوضيعة).

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه: «إن لله عند كل بدعةٍ كيد بها الإسلام وليًّا من أوليائه يَذُّبُ عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وَتَوَكَّلُوا على الله».

ويكفي في هذا قول النبي ( لعلي ولمعاذ أيضًا: «لأن يهديَ اللهُ بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حُمُر النّعَم»(
).

وقوله (: «من دعا إلى هُدَى فاتُّبِعَ عليه، كان له مثلُ أجرِ من اتبعه على عمله إلى يوم القيامة»(
).

وقال الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ...﴾ (التوبة:71)(
).

قال القرطبي في تفسيره (الجامع لأحكام القرآن): (فجعل الله تعالى الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بين المؤمنين والمنافقين، فدلَّ على أن أخصَّ أوصاف المؤمنين الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر، ورأسَها الدُّعاءُ إلى الإسلام).

قال ابن تيمية: «الدعوة إلى الله واجبة على من اتبع النبيَّ، وهم أمته يدعون إلى الله كما دعا إلى الله، وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة...».

وهو الذي يسميه العلماء (فرض كفاية)... وكلُّ واحدٍ من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يَقدِر عليه إذا لم يَقُم به غيره فما قام به غيره سقط عنه وما عجز عنه، لم يُطالب به.

وأما ما لم يقم به غيره وهو قادر عليه، فعليه أن يقوم به، ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على ذاك، وقد تقسَّطت الدعوة على الأمة بحَسَب ذلك تارة وبحسب غيره أخرى، فقد يدعو هذا إلى اعتقاد الواجب، وهذا إلى عمل ظاهر واجب، وهذا إلى عمل باطن واجب، فتنوُّع الدعوة يكون في الوجوب تارةً، وفي الوقوع أخرى» انتهى.

فالدعوة إلى الخير وأعلاها الدعوة إلى الله، واجبةٌ على كل مسلم بقدر استطاعته والشأن في المسلم: المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دون انتظار إلى غيره، فقد لا يقوم به الغير فيقع في الإثم..., ولو ترك المسلم الدعوة إلى الله تركًا دائمًا، مستمرًا مُتَعَمَّدًا، فإنه لا ينْضَوي تحت مفهوم قوله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ...﴾ (يوسف:108)؛ لأن أتباع الرسولِ هم الذين يدعونَ إلى اللهِ.
حالُ المسلمينَ عندَ نُزولِ النَّكباتِ
إنَّ الأكثرين ما زال الحزن على واقع المسلمين يستهلكهم يومًا بعد يوم، ولم يعرفوا طريق العمل، أو عرفوه ومنعهم الخوف من تحمل التضحيات أو منعهم الحرص على المال، فانعزلوا في مساجدهم وبيوتهم يبكون الإسلام، وتركوا الأجيال وجماهير الشباب الساذج لمن يربيها من دعاة الإلحاد والعلمانية والشيوعية والوجودية، ولمن يجرها إلى الفساد والحياة الشهوانية والزنا والخمر والإسراف في اللهو. وخَوَرُ عزائم هؤلاء علّه يوقع أبصارهم على صيحات المخلصين على مر الأجيال من لدن عصر الصحابة، وحثِّهم على العمل للإسلام والتبشير به، ودعوة الخَلْق، وتنبيه الجموع الغافلة، وترك العزلة والتواري.

إنه حزن قاتل، وتعبُّد مرجوح، وعزلة مضيِّعة، وبدعة هادمة.

عن عامر الشعبي أنَّ رجالاً خرجوا من الكوفة، ونزلوا قريبًا يتعبَّدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود فأتاهم ففرحوا بمجيئه إليهم فقال لهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد. فقال عبد الله: «لو أنَّ الناس فعلوا مثل ما فعلتم، فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارحٍ حتى ترجعوا».

إنها كلمة الحق، وعنوان الوعي، وشَارةُ التربية النبوية الكريمة، سيماهم في كلامهم، مثلما هي في وجوههم.

من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون؟!

من يرد كيد الصُّهيونية والماسونية، والدعاية الشيوعية الإلحادية إذا بقى المصلون في مساجدهم لا يَضُمُّون جهودهم إلى جهود دعاة الإسلام؟!

وفي سورة العصر كفاية.. سطرٌ واحد في القرآن فيه كفايةٌ وغِنًى لأصحاب المنهج الصحيح، قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر:1-3). وهي تعدل ثلث القرآن.

فكلمتان فحسب بيَّنتا وجوب الدعوة كانتا ربع ثلث القرآن.

فكل واحد في خُسرٍ، إلا من كمَّل قوتَه العلميةَ بالإيمان، وقُوَّتَه العمليةَ بالعمل بطاعته، فهذا كماله في نفسه، ثم كمَّل غيرَهُ بوصيته له بذلك، وأمره إياه به، وبِمَلاك ذلك كله، وهو الصبر.

فكمَّل نفسه بالعلم النافع، والعمل الصالح، وكمَّل غيره بتعليمه إياه ذلك، ووصيته بالصبر عليه.

ولهذا قال الشافعي رحمه الله: «لو فكَّر الناس في سورة العصر لكفتْهم».

فالله سبحانه، لم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليه، حتى يُوصِيَ بعضُهم بعضًا ويُرشدَه إليه، ويحثه عليه، فإذا كان ممن عدا هؤلاء، فهو من الخاسرين(
).

يقول د/ سيد بن حسين العفاني:

الدعوة إلى الله كريمة، عظيمة، رفيعة، لا يُعرض عنها إلى موكوس، ولا يصد عنها إلا مطموس.

والطاعية مجاهد مهاجر، يصلي الله وملائكته عليه فهو مُعلمُ الخيرَ للناس، قال رسولُ اللهِ (: «إنَّ الله وملائكته وأهل السموات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت يصلون على مُعَلِّمِ الناسَ الخيرَ»(
)، كم من قتيلٍ لإبليس قد أحياه، وضالٍ تائه قد هدَاه.
صلاةُ اللهِ تعالَى ومَنْ في السَّمواتِ والأرضِ
علَى مُعلِّمِ الناسِ الخيرَ
عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ (: «إنَّ الله وملائكته وأهلَ السموات والأرض، حتى النملة في جُحْرها، وحتى الحوت، ليُصَلون على مُعلِّمِ الناسَ الخيرَ»﴿
﴾.

استمرارُ ثوابِ الدَّاعِي بعدَ مَوتِه:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله ( قال: «إذا مات الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا من ثلاث: صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتَفَعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له»﴿
﴾.

للداعِي مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَهُ:

عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ (: «من دَلَّ على خيرٍ فله مِثلُ أجرِ فاعِلِهِ»(
).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهَ ( قال: «مَن دعا إلى هُدًى كان له مِنَ الأجر مثلُ أجور من تَبِعَه، لا يُنقصُ ذلك من أجورهم شيئًا»(
).

دعاءُ النَّبِيِّ لِمُبَلِّغِ كلامَه إلى غَيرِهِ:

عن جبير بن مُطعِم - رضي الله عنه - قال: قام رسولُ اللهِ بالخيفِ من منًى فقال: «نَضَّرَ اللهُ امرءًا سمع مقالتي فبَلَّغها، فَرُبَّ حاملِ فقهٍ غيرُ فقيهٌ، ورُبَّ حامل فقهٍ إلى مَن هو أفقه منه»(
).

الثوابُ الجزيلُ لِمن اهتدَى على يديهِ شخصٌ:

عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسولَ اللهِ قال لعليٍّ - رضي الله عنه - لما أعطاه الراية يوم خيبر: «انفُذْ على رِسْلِك حتى تنزل بساحتِهم، ثم ادعُهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجبُ عليهم من حقِّ الله فيه، فوالله لأن يهديَ اللهُ بك رجلاً واحدًا، خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعَمِ» رواه البخاري(
).

فائدة: خيرٌ لك من حُمْرِ النَّعَم: خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها، وقيل: تقتنيها وتملكها، وكانت مما تتفاخر العرب به(
).

نماذجُ مِنْ عُلوِ هِمَّةِ الرُّسُلِ والأنبياءِ
عُلوُ همةِ نوحٍ عليهِ السلامُ في الدعوةِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ:

وله القَدْحُ المُعَلَّى في ذلك قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ﴾ (العنكبوت:14).

لله درُّه على عظيم صبره في الدعوة مع هذه المدة الطويلة، فما آمن به إلا القليلُ منهم، وكان كلّما انقرض جِيلٌ وصَّوا مَنْ بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته، وكان الوالد إذا بَلَغ ولدُه وعقَل عنه كلامه، وصَّاه فيما بينه وبينه ألا يؤمن بنوحٍ أبدًا ما عاش ودائمًا ما بقى». ذكرها ابن كثير في قَصص الأنبياء.

قال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ (نوح:5-13).

قال أبو القاسم الغرناطي: ذَكَر أولاً أنه دعاهم بالليل والنهار، ثم ذكر أنه دعاهم جهارًا، ثم ذكر أنه جَمَعَ بين الجهر والإسرار، وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة(
).

دعوةُ يوسفَ - عليهِ السلامُ - إلى اللهِ تعالَى وهوَ في السجنِ:

قال تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينََ، قَالَ لا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آَبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ، يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف:36-40).

ما أروع القيامَ بهذه المهمة الجليلة، في تلك الأحوال الصعبة والظروف العسيرة! فهو في السجن وظُلماته، مع الظلْم وظلماته، لا يغفل عن الدعوة لدينه، ولعقيدته، في كَيَاسةٍ وتلطُّف، مع الحزم، وفي إدراكٍ لطبيعة البيئة ومداخل النفوس فيها، كما أنه لا يَغْفُلُ عن حُسن تمثيله بشخصه وأدبه وسلوكه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه(
).

عُلُوُ هِمَّةِ نَبِيِّنَا ( في الدَّعْوَةِ إلى اللهِ
وأعلى الهمم همة نبينا.. بأبي هو وأمي وروحي كان حرصه أشدّ الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتهم.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يوسف:103).

وقال تعالى: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ (النحل:37).

بل كاد يموت غمًّا وأسفًا عليهم، قال تعالى: ﴿... فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (فاطر:8).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: «مَثَلي ومَثَلُكُم كمثَلِ رَجُلٍ أوقدَ نارًا، فجعل الجَنَادِبُ والفراشُ يَقَعْنَ فيها، وهو يَذُبُّهُنَّ عنها، وأنا آخِذٌ بحُجِزكم عن النار، وأنتم تَفلّتُون من يدي»(
).

لقد دعا في جميع الأماكن والأزمان والأحوال، ودعا جميع أصناف الناس، واستخدم جميع الأساليب المشروعة.

دعا فوق الجبل، وفي المسجد، وفي الطريق، وفي السوق، وفي منازل الناس في المواسم، وحتى في المقبرة، ودعا في الحضر والسفر، وفي الأمن والقتال، في صحته ومرضه، وحينما كان يزور أو يُزار.

دعا من أحبُّوه، ومن أبغضوه وآذوه، ومن استمعوا إلى دعوته ومن أعرضوا عنها.

وبَعث الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء، ممن لم يتمكن من الذَّهاب إليهم بنفسه.

صُعُودُهُ عَلَى الصَّفَا للدَّعْوَةِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى:
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ﴾ (الشعراء:214)، صَعَد النبيُّ على الصفا، فجعل ينادي: «يا بني فهر! يا بني عدِّي» لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجلُ إذا لم يستطع أن يخرج، أرسل رسولاً ينظرُ ما هو، فجاء أبو لهبٍ وقريشُ، فقال ﴿ص﴾: «أرأيتم لو أخبرتُكم أن خيلاً بالوادي، تُريد أن تُغيرَ عليكم، أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟» قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك إلا صِدقًا. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يَدَي عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعْتَنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ (المسد:1-2)(
).

قِيَامُ النَّبِيِّ بالدَّعْوَةِ فِي الطَّرِيقِ:

عن معاذ - رضي الله عنه - قال: كنت رِدْف النبيِّ على حمار يُقال له: عُفَير. فقال: «يا معاذ، هل تدري ما حقُّ الله على عباده؟ وما حقُّ العبادِ على الله؟». قلت: اللهُ ورسولُهُ أعلمُ. قال: «فإن حقَّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يُعذِّبَ من لا يُشرك به شيئًا». فقلت: يا رسولَ اللهِ، أفلا أبشِّرُ به الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتَّكِلُوا»﴿
﴾.

رَجَاؤُهُ ( الهِدَايَةَ لأَجْيَالِ مَنْ آذَوْهُ أَشَدَّ الأذَى:

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت للنبيِّ (: هل أتى عليك يومٌ كان أشد من يوم أُحُد؟ قال: «لقد لقيتُ من قومك ما لقيت، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يومُ العقبة، إذا عَرضتُ نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يُجبني إلى ما أردتُ، فانطلقتُ وأنا مهموم على وجهي، فلم أسْتفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتني، فنظرتُ فإذا فيها جبريلُ، فناداني فقال: إنَّ الله قد سَمِع قولَ قومِك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث الله إليك مَلَك الجبال، لتأمره بما شئتَ، إن شئتَ أن أُطبق عليهم الأخشبين (هما جبلا مكة: أبو قبيس والجبل الذي يقابله). فقال النبي (: «بل أرجو أن يُخرجَ اللهُ من أصلابهم مَن يعبدُ اللهَ وحده لا يشرك به شيئًا».

بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ينطلق مهمومًا فلا يفيق إلا بقرن الثعالب.. أفبعد هذا حرصٌ على الناس، وعلوُ هِمَّةٍ في الدَّعْوةِ؟! من يفعل هذا سواه؟!، لقد اختلطت الدعوة بلحمه ودمه، وشغلته عن كل شيء سواها.. كيف لا وهو الخليل:

	قد تخلَّلْتَ مسلَكَ الرُّوحِ منِّي

	
	وبذا سُمِّيَ الخليلُ خليلاً



تخلَّل حُبُّ مولاه مسلكَ الرُّوح منه.. فما أشدَّ حِرْصَه على الدعوة إليه! وما أنوره وأجمله وأبهاه! فمن يحمل همّ الدعوة، يا من تسيرون على سُنَّتِهِ؟! يرجو هداية أجيال قادمة لمن آذوه، إن لم يهتدوا هم، بدلاً من تدميرهم وهلاكهم على يَد مَلَكٍ مُرسَل مِن اللهِ.

دَعْوَتُهُ وَعِيَادَتُهُ لِلْمَرْضَى:

لم يكن اهتمامه عليه الصلاة والسلام، منصبًّا على دعوة كبار الناس فحسب، بل اعتنى عناية شديدة بدعوة عامة الناس.

عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبيَّ فمرض، فأتاه النبيُّ يعُوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أسلِمْ». فنظر إلى أبيه، وهو عنده، فقال له: أطعْ أبا القاسم. فأسْلَمَ، فخرج النبيُّ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»(
).

إرْسَالُهُ الرَّسائلَ إلى الملوكِ والأُمراءِ:

عن أنس - رضي الله عنه - أن نبيَّ الله ( كتب إلى كسرى وإلى قَيْصَر وإلى النجَّاشي، وإلى كل جبَّارٍ، يدعوهم إلى الإسلام، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ((
).

نماذجُ مِن عُلُو همَّةِ الصَّحْبِ الكرامِ
عُلوُ همَّة الصدِّيق في الدَّعوةِ إلى اللهِ:

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: لقد ضربوا رسولَ اللهِ مرة حتى غشى عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلاً أن يقول ربِّيَ اللهُ؟!». فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون.

وزاد البزار: فتركوه وأقبلوا على أبي بكر.

الصديق الذي سمّاه الله في السماء صدِّيقًا، يُسميه المشركون المجنون، وهو يدعو إلى الله!! ولكنَّها الدعوةُ والصبرُ عليها وعلوُ الهمةِ فيها.

عُلو همَّةِ أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطابِ:

الذي كان أشد قسوة على المستضعفين، وأبعدهم عن الإسلام، حتى قال عنه عامر بن ربيعة قبل إسلامه: لا يُسلم حتى يُسلم حمار الخطاب، يُسلم ويُعَزُّ به الإسلام، ويجهر بالدعوة إلى الله عز وجل.

روى البخاري، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: ما زلنا أعزةً منذ أسلم عمر بن الخطاب.

عُلُو همَّةِ ابنِ مسعودٍ أولَ مَنْ جهَر بالقرآنِ بعدَ النَّبِيِّ:

عن عروةَ بن الزبيرِ قال: «أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسولِ اللهِ، عبدُ اللهِ بن مسعود فللَّه دَرُّهُ»(
).

عُلُو همَّة بلالِ بنِ رباحٍ:

يعذّبونه في الرمضاء، وقد وضعوا الصخر على صدره، وتركوه لأطفال مكة في طرقاتها، فيجهر بنشيده القُدسي: «أَحَدٌ أَحَدٌ».
جَهْدٌ جبارٌ وعلوُ همَّةٍ في طلبِ حديثٍ واحدٍ
قال أبو الحارث الورَّاق: «كنا بباب شُعبة ومعي جماعةٌ، وأنا أقولُ لهم: حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر في الوضوء عن النبيَّ (، قال؛ فلطمني شعبة لطمةً ودخل الدار، ومعه عبد الله بن إدريس وهو بعدُ يبكي!. فقال عبد الله: إنك لطمتَ الرجل. فقال: إنه لا يدري ما يُحدِّثُ! إني سمعتُ أبا إسحاق يُحدِّثُ بهذا الحديث عن عبد الله بن عطاء. فقلت لأبي إسحاق: مَنْ عبدُ اللهِ بنُ عطاءٍ هَذَا؟ فغضِب. فقال مسعرُ: إنَّ عبد الله بن عطاء حيٌ بمكة. قال: فخرجت من سنتي إلى الحج ما أريدُ إلا الحديثَ، فأتيتُ مكة، فسألت عن عبد الله بن عطاء، فدخلتُ عليه فإذا فتًى شابٌ. فقلتُ: أيُّ حديثٍ حدثني عنك أبو إسحق؟ فقال لي: نعم. قلتُ: لقيت عقبة بن عامر؟ قال: لا، ولكن سعد بن إبراهيم حَدَّثَنِيهِ، قال: فأتيتُ مالك بن أنس - وهو حاجٌّ - فسألتهُ عن سعد بن إبراهيم، فقال لي: ما حجَّ العام.

فلما قضيتُ نُسُكي مضيتُ إلى المدينة، فأتيتُ سعد بن إبراهيم فسألتُهُ عن الحديث، فقال لي: هذا الحديث من عندكم خرج! قلت: كيف؟ قال: حدثني زياد بن مخراق! قلت: دمِّرْ على هذا الحديث، مرةً كوفي، ومرةً مكيٌّ، ومرةً مدني. قال: فقدمتُ البصرة، فلقيتُ زياد بن مخراق وأنا أشحبُ اللون، وسخُ الثياب، كثيرُ الشعر، فقال: من أين؟ فحدثته الحديث. فقال: ليس هو من حاجتك. قلتُ: فما بدٌ. قال: لا، حتى تذهب فتدخل الحمام، وتغسل ثيابك ثمَّ تجيء فَأُحَدِّثُكَ به. قال: فدخلتُ الحمام وغسلت ثيابي، ثم أتيتُه. فقال: حدثني شهرُ بن حوشب، قلت: شهر بنُ حوشب عمن؟ قال: عن أبي ريحانة. قلتُ: هذا حديث صعد ثُمَّ نزل، دَمِّرُوا عليه ليس له أصلٌ، واللهِ لو صحَّ هذا الحديثُ لكان أحبَّ إليَّ من أهلي ومالي؟ انتهى.

فانظر إلى عُلُوِ الهمَّة هذه يرحمُكَ اللهُ في طلب حديثٍ واحدٍ.
نموذجٌ لمسلمٍ عَالِيَ الهمَّةِ أسلَمَ عَلَى يَدَيْهِ 4000 آلافٍ
هذا الرجل المبارك هو المهندس محمد توفيق بن أحمد مؤسس «دار تبليغ الإسلام» أثناء إقامته في سويسرا في بعثة هندسية (1929-1931) يعمل في صمت منذ خمسة وستين عامًا، ومحرر مجلة البريد الإسلامي وصاحب امتيازها، والذي أسلم على يديه أربعة آلاف من الأجانب، منهم قسيس يعمل أستاذًا للأدب في جامعة الفاتيكان، وقاضي جزيرة سان موريس، والقائد الهولندي «كلنجر» الذي أسمى نفسه «محمد توفيق كلنجر» تيمنًا باسم صديقه الأستاذ محمد توفيق.

أصدر بداية مجلة اسمها «التقوى» وطبع من العدد الأول منها ألف نسخة، ووزعها فانتشرت بحمد الله انتشارًا واسعًا، وكان يَكتبُ عليها كما يكتبُ على مجلة «البريد الإسلامي»: (اقرأها واعطها لغيرك مشكورًا)، وواصل إصدار «التقوى» حتى سنة 1935.

ولَمَّا رُشِّح في بعثة هندسية إلى سويسرا عام 1929، يقول: «وهناك شعرت بحاجة الأوربيين للحصول على فكرة صحيحة وموضوعية عن الإسلام، ومِنْ ثَمَّ بدأ العمل لتبليغ الإسلام (دار تبليغ الإسلام)، وهو اسم معنوي كنت أعمل من ورائه وما زلت، وكانت كل الرسائل والإعلانات التي أبعث بها إلى الصحف الأوروبية، أو أنشرها من خلالها: باسم محمد توفيق محرر مجلة (التقوى) في القاهرة، وكنت أتسلم كثيرًا من الرسائل على المنزل الذي كنت أسكن فيه، وبالطبع كنتُ أرد عليها، وفي كل مكانٍ كنت أُوجَدُ فيه، أجد كثيرًا من الأسئلة المتعلقة بالإسلام والمسلمين، وكانت صورة الإسلام مشوهة من أعداء الإسلام والمستشرقين، ومن حَسَنِي النية الذين يصدقون كل ما يقرءون فيعتقدون أنَّ الإسلام بهذه الصورة، وذات مرة قام أحد المبشرين واسمه روبلي أو دكتور روبلي، مفتش التبشير في أسوان في ذلك الوقت، وكان بصدد جمع تبرعات للمساعدة في خدمات المستشفى التبشيري في مصر، ونشر في الصحف أنه سيلقي محاضرة عن مصر وفلسطين، وحدد موعدها وحث الجمهور على حضورِها، وكان مكان المحاضرة في أحد المعابد الأوروبية، وتصورت وقتها أنه سيتعرض في محاضرته للإسلام، وفعلاً تناول في حديثه أشياء كثيرة تَمَسُّ الإسلام، وتحدث في مواضيعَ كثيرةٍ عن العرب وفلسطينَ ومصرَ، وقد حمل الرجل صورًا معه إلى المحاضرة، تسيء إلى الإسلام وإلى مصرَ أبلغ إساءة، ومن الصور التي عرضها بالفانوس في هذا الوقت، صورة جمل وسيدة تركب خلف الرجل في المكان المنحدر من مؤخرة الجمل تكاد تسقط، ليوحي بهذا أنَّ معاملة الرجل للمرأة في الإسلام سيئة. ثم قال: هل تتخيلون كيف يتم الزواج هناك؟! - القول للدكتور روبلي - المرأة عند المسلمين تباع، فهناك التي يشتريها الزوج عند الزواج بعشرة جنيهات وأخرى بعشرين، وثالثة بخمسين، كأنك تشتري عنزًا أو جاموسة، يمكنك أن تشتري المرأة، ويمكنك أن تتزوج ممن تعجبك بأي عدد تشاء - ولم يحدد الدكتور روبلي عدد النساء بأربع كما هو معروف!!.

وبعد هذا عرض د. روبلي صورة أخرى لرجلين يمشيان، مع أحدهما مِغزَلهُ يغزل به وأمامه زوجة تحمل حملاً ثقيلاً من القمح، قدره د. روبلي حسب الصورة بأنه أربع كيلات، وقال للمشاهدين الذين يشاهدون الصورة: هل تعرفون كم تحمل هذه المرأة؟ إنها تحمل ما يساوي أربع كيلات من القمح، وبالرغم من ذلك يقول زوجها لصاحبه: سأطلقها بالرغم من تفانيها وتعبها في خدمته، وبعد ذلك قال لهم: الآن سأعرض عليكم صورة لأكبر مستشفى رمدي في مصر في القاهرة، وجاء بصورة ضريح السيدة نفيسة، وتظهر فيه حلقات من جوانب الضريح، وجاء بأناس تظهر عيونهم بصورة قبيحة جدًا، وقد وضعت عليها طبقات من الطين بشكل قبيح، تتقزز منه العين، وقال: هذه الطبيبة - السيدة نفيسة - من نسل النبي أُرسلت إلى مصر لتعمي المصريين!! وقال لهم: هل تعرفون كم عدد العميان في مصر؟ وأجاب: إنهم يمثلون (30%)! وعندما انتهت المحاضرة قدم المحاضرون التبرعات لهذا المبشر، ورغبت في أن أرد على د. روبلي، غير أنَّ لغتي الألمانية لم تكن تسعفني في هذه المهمة، فقلت كلماتٍ قصيرة في نهاية المحاضرة، واستمع إليها الحاضرون، مؤداها أنَّ لي تعليقًا قصيرًا ستقرءونه في الصحف، وأثناء خروجي اعتذرت له عن الإسهام في تقديم التبرعات، وعندما ذهبت إلى البيت قالت لي المرأة التي كنت أسكن عندها - غاضبةً - وقد حضرت: هل دينكم بهذا الشكل؟ وهل الحياة في بلادكم على هذه الصورة القبيحة؟! غير أني لم أنم تلك الليلة، وجئت بجميع القواميس في محاولة مني لكتابة ردٍّ يصحح ما أثاره مفتش التبشير في محاضرته من أكاذيبَ ومغالطاتٍ، وفي الصباح صححتْ لي هذه المرأة الرَّدَّ المكتوبَ بلغةٍ ركيكةٍ، وبعثت بهذا الرَّدَّ إلى الصُحف، وقد نسخت منه ثماني نسخ، ونشرتْ الصحفُ الرَّدَّ في صفحاتها الأولى، وذكرت أنه لمحمد توفيق محرر مجلة (التقوى) بالقاهرة، ومن هنا كانت الحاجة ماسة لتأسيس (دار تبليغ الإسلام)، لتقوم بتقديم مفهوم صحيح عن الإسلام، ولتساعد الأجانب الراغبين في معرفة الحقيقة فيما يتصل بالإسلام، بلغاتهم الحية في مواجهة حملات التضليل والأكاذيب والتعصب.

والغريب أن المهندس محمد توفيق أثناء إقامته بالفيوم درس في مدرسة تبشيرية، وغضب والده وطرده من البيت، وأقام إقامة داخلية بهذه المدرسة، واكتشف بفطرته أباطيل الإنجيل، وكتب في ذلك ثلاث كراريس مدرسية، رد بها على «مستر» جلوي مفتش التبشير، الذي لم يستطع الإجابة، وما قال له إلا: إن الذي كتب هذا الكلام شيطان وليس أنت.

وضاق ذرعًا بالمدرسة التبشيرية، وعاد إلى أحضان أبويه بعد أن اطَّلع عمه - وكان ذا دين - على ما كتبه ابن أخيه ردًّا على الإنجيل.

يقول الأستاذ عبد اللطيف الجوهري - مؤلف كتاب (رجل من أمة التوحيد أسلم على يده 4000 من الأجانب) - للمهندس محمد توفيق أثناء حواره معه الذي ذكره في كتابه، وكان هذا الحوار سنة 1407هـ الموافق يونية سنة 1987م، ونشر في مجلة (منار الإسلام) الظبيانية الغراء (ص 108-113): «ماذا عن رقم آخر بطاقة تزف للمسلمين بشرى ميلاد مسلم جديد، وما قصة إسلامه باختصار؟ فقال الشيخ محمد توفيق: آخر بطاقة رقم (3334) وصاحبها هولندي، جاء إلينا فأعطيتُه رسائلي ليقرأها، ولكن لم أَرَ منه الحماس الكافي لاعتناق الإسلام، وفي مرة أخرى زارني في صحبة صديق إنجليزي معه شديد التحمس إلى الإسلام، فعندما رأى هذا الحماس لدى الإنجليزي، عاد إليَّ بعدما تفرغ لدراسة الإسلام، وأقرَّ بالشهادتين وكتب إقرارًا بالإسلام، وأَسْلَمَ.

كان الشيخ المهندس/ محمد توفيق يراسل مثقفي العالم الذين يريدون فكرةً صحيحةً عن الإسلام، ويتلقى آلاف الرسائل على صندوق بريده رقم (112) في القاهرة من مختلف أنحاء العالم.

يقول - رحمه الله: «إنَّ اتجاهي لتبليغ الإسلام للأجانب، دفعني إليه - بالإضافة إلى واجب التبليغ على كل مسلم - افتتان العرب والمسلمين بالأجانب، فيما يُعرف «بعقدة الخواجة»، فأردت أن أتخذ من الأجانب حقلاً للدعوة الإسلامية فإذا أسلم هؤلاء الأجانب، لفت ذلك أنظارَنَا في بلاد العرب والمسلمين - مما يلفتنا - إلى عظمة ديننا وضرورة الالتجاء إليه والتشبث بهديه».

ويقول: «إنني في مجال تبليغ الدعوة للأجانب، لا أترك الأجنبي الذي يراسلني بصدد دعوة الإسلام، إلا بعد ما يعلن الشهادتين، وفي العادة قد تطول المراسلة أو تقصر، وأقصرُ مُرَاسَلةٍ انتهت بإعلان إسلام أحد الأجانب من ألمانيا استمرت شهرين، وأطولها استمرت سبعة عشر عامًا مع رجل من تشيكوسلوفاكيا، ومع هذا الأخير الذي كانت تربطني به صداقة، وكان يتردد على القاهرة ويتفضل بزيارتي، وكان مُصِرًّا على التمسك بعقيدته، بيد أنه جاءني ذات مرة، بعد مرور سبعة عشر عامًا على صداقتنا، وقال لي: إنني أحمل لك مفاجأة، فقلت له: ما هي؟ فقال: أشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ.

رحمه الله، لقد تفرغ تفرغًا تامًا لمراسلة الأجانب والرد على استفساراتهم طوال عمره المبارك الذي يناهز التسعين عامًا.

يراسل الشيخ محمد توفيق صيدليًّا كاثوليكيًّا يسكن في «بازل» على الحدود الفرنسية وزوجتُه، مدة طويلة بعد طول جَهْدٍ معهما، ويرسل إلى زوجة هذا الصيدلي تَرجمة معاني القرآن الكريم، وتستوقفها أشياء، ويسافر الشيخ إلى «بازل» ويصل في قطار الساعة الرابعة بعد الظهر، وكانوا في انتظاره - الصيدلي وزوجه وأولاده - ولم يكونوا يعرفونه، وكان قد وافاهم بمواصفاته وأنه طويل نحيف بنظارة ومعه كتاب لونه أحمر، وكان قد حمله ليُعرف به، واهتدوا إلى معرفته، وفور وصولهم إلى البيت، قالت له زوجة الصيدلي: هل أنت متوضئ؟ فقال لها: نعم، فقالت: ونحن أيضًا متوضئون، ثم طلبت منه أن يصلي بهم إمامًا، فتأثر وبكى.

يقول الأستاذ أنور الجندي عن المهندس محمد توفيق: هذا رجل ليست له شهرة الأدباء، ولكن له مكانة العاملين في مجال الفكر الإسلامي والدعوة الإسلامية في صدقٍ وثَبات، وقد اختار مجالاً لا يكاد ينافسه فيه أحدٌ، وهو المحيط الخارجي، وفي قلب أوروبا بالذات، وأصدر مجلة (البريد الإسلامي) الزاهرة عام 1943م، وأنشأ (دار تبليغ الإسلام)، قبل ذلك عام 1929م، بدأ عمله في سويسرا في الإعلانات، ففي كل محطة من المحطات على طول الطريق من النمسا إلى زيورخ إلى باول، تجد لوحًا تقول: «لقد علمتُ خطأً عن الإسلام، إن كنتَ تريد أن تعرف الحقيقة، فاكتب إلى فلان، فإذا أرسلتَ إليه، أرسلُ لك كتبًا صغيرة مُوجَزة»، وقال لي: أرسِلْ لي خمسةً من أصدقائك، ولا يلبث أن يرسل لهم بطاقاته، وامتد عمله في النمسا والسويد والنرويج وفرنسا، ونما هذا العمل الصامت الخالص لوجه الله، وفي سبيل التعريف بالإسلام، وتحرير مفاهيمه، حتى كتب إلى مائة ألفٍ من البشر، قال لهم كلمة التوحيد، فكسب منهم أصدقاء، وكسب منهم معتنقين، ونشأ من خلال ذلك في هذه الأقطار مجتمعات إسلامية».

رحم الله الرجل الأُمة المؤسسة.. علي الهمَّةِ.. الشيخ الداعية المهندس محمد توفيق، الذي أسلم على يديه أربعة آلاف شخص، وكتب إلى مائة ألف شخص يدعوهم إلى الإسلام. هذه هي الأسوة والقدوة.

نماذجُ مِنْ عُلُوِ هِمَّةِ ﴿أهلِ العصرِ﴾
يقول الشيخ محمد بن إسماعيل في كتابه (عُلُوِ الهِمَّةِ):

بالرغم من التحفظات على فِكر ومنهج جماعة التبليغ إلا أننا نُقِرُّ بأنها أوفر الجماعات حظًّا من علو الهمة في الحركة الواسعة الدَّءوب، ولهم في ذلك إنجازاتٌ رائعةٌ أثمرت إسلام كثير من المشركين وهداية كثير من الفاسقين وتبليغ دين الله في آفاق المعمورة.

حكى من شَهِد مجلسًا لهم قال: جلسنا يومًا في المسجد للتعارف، فقام شيخ وقور يعرِّف نفسه، وقد جاوز السبعين من عمره: اسمي الحاج وحيد الدين، أعمل في التجارة، وعمري الآن تسع سنوات فاستغربْنا، وقلنا في دهشة: تسع سنوات؟ قال: نعم، لأنني أحسب عمري من تاريخ دخولي في هذه الدعوة أمَّا قبل ذلك فإني أعتبر عمري ضائعًا..! وكان هذا الرجل إذا وَعَظ قال: لا تضيعوا أعماركم مثلي، واشتغلوا بالدعوة إلى الله.

يقول الأستاذ الراشد حفظه الله: حركة التبليغ أجادت غرس الثقة في دُعاتها وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق، ويواجهون المجتمع، وآخرون يأمرون إخوانهم بدفنِ الرأس ويقولون لِفَتَى الصحوة: أنت في خندق، احترس وأتْقن الاختباء!!

مسلمٌ عاليَ الهمَّةِ
وهذا أخ مؤذِّن يأسَف ويحزن حزنًا شديدًا إذ بلغه أن بُرْج (بِجْ بِنْ) الشهير في لندن قد مال وأنه مُهدّد بالانهيار فلما سُئل عن سر أسفه وحزنه قال: ما زِلْتُ أؤَمِّل أن يُعِزِّ اللهُ المسلمين ويفتحوا بريطانيا - وأصعد على هذا البرج كي أؤذن فوقه.

ويقول الشيخ محمد إسماعيل: وأعرف أخا أمريكيا من أصل إسباني ممن أسلم لله، وحَسُنَ إسلامُه، يعيش مع زوجته الأمريكية التي أسلمت أيضًا في مدينة نيويورك وقد انتدب نفسه للدعوة إلى الله فيخرج هو وزوجته ويقفان أمام الكنيسة ليلتقط روادَها من الرجال ويدعوهم إلى الإسلام، وكذلك تفعل زوجته مع النساء، وذلك كل يوم أحد.

وأعرف - والكلام ما زال للشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله - أخًا يعيش في ألمانيا أحسبه والله حسيبه مجتهدًا في الدَّعوةِ إلى الله غايةَ الاجتهاد، حتى لا يكاد يذوق طَعْمًا للراحة، وقد استحْوَذَت الدَّعوةُ على كل كيانه حتى أرهق نفسه، وشُغِل عن بيته وأهله وولده فرأى إخوانُه أن يُمنح عطلة إجبارية، وذهبوا به في صحبة أسرته إلى منتجع ناءٍ لا يعرفه فيه أحدٌ، ولا يعرف فيه أحدًا كي يَهْنَأ ببعض الراحة، وواعدوه أن يعودوا لإرجاعه بعد أيام ولما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرُهم ممن انقطعت صلتهم بالدين ففتش عنهم في مَظَانّ وجودهم ودعاهم إلى طاعة الله وألّف بينهم وأقاموا مسجدًا كان فيما بعد منطلقًا للدَّعوةِ إلى اللهِ في تلك البلدة.

عُلُوُ هِمَّةِ المسلماتِ في الدَّعْوَةِ إلى اللهِ
ما كان نشر الدعوة والعمل للإسلام مقصورًا على الرجال وحدهم فكما قال رسولُ الله (: «النساءُ شقائِقَ الرَّجَالِ» حديث صحيح. فقد أدت المرأة المسلمة أوفر نصيب في الدَّعوة إلى اللهِ. ومن هذه الشواهد على علو هِمَّتِهِنَّ:

الصحابيات
اهتمامُ أمِّ شُرَيْك - رضي الله عنها - بالدَّعْوَةِ:

فقد قامت أم شريك - رضي الله عنها - بالدَّعوة سرًّا في أوساط النساء بمكةَ المكرمةِ، رغم معارضة قريش الشديدة لذلك ويتجلى هذا فيما رواه عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - بقوله: وقع في قلب أمِّ شُريك - رضي الله عنها - الإسلام، فأسلمت وهي بمكة، وكانت تحت أبي العسكر الدَّوسي، ثم جعلت تدخل على نساء قريشٍ سرًّا، فَتَدْعُوهُنَّ وتُرَغِبْهُنَّ في الإسلام، حتى ظهر أمرها لأهل مكة، فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، لكنَّا سنردك إليهم.

حِرْصُ أمِّ سُلَيْم على إسلامِ ابنهَا وَمَنْ تَقَدَّمَ لِخِطْبَتِهَا:

حرصت أمُّ سُلَيم - رضي الله عنها - على تلقين ابنها أنس - رضي الله عنه - شهادةَ الإسلام رغم معارضة زوجها، ودعت أبا طلحة إلى الإسلام حينما تقدم إليها، ولم ترتضِ منه مهرًا لها سوى الإسلام.

روى ابن سعد في الطبقات عن إسحاق بن عبد الله، عن جدته أمِّ سُلَيم - رضي الله عنها - أنها آمنت برسولِ اللهِ، قالت: فجاء أبو أنس وكان غائبًا، فقال: أصبوتِ؟ قالت: ما صبوتُ ولكن آمنتُ بهذا الرجل، قالت: فجعلت تلقن أنسًا، تشير إليه، قل: «لا إله إلا الله»، قل: «أشهد أنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ». قال: ففعل. قال: فيقول لها أبوه: «لا تفسدي عليَّ ابني». فتقول: «إني لا أفسده». قال: فخرج مالكُ أبو أنس فلقيه عدوٌ فقتله. فلما بلغها قتله، قالت: «لا جرم، لا أفْطُمُ أنسًا حتى يدع الثدي حيًّا، ولا أتزوج حتى يأمُرَني أنس، فيقول: «قد قضت الذي عليها». فترك الثدي، فخطبها أبو طلحة وهو مشرك، فأبت. فقالت له يومًا، فيما تقول: «أرأيتَ حجرًا تعبدُهُ لا يضرك ولا ينفعك، أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك، هل يضرك، هل ينفعك؟».

وفي رواية عند النسائي، قالت: «والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك. فإن تسلم فذاك مهري، وما أسألك غيره».

وفي رواية عند ابن سعد، قالت: «فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، وأزوجُكَ نفسي، لا أريد منك صداقًا غيره؟».

قال ثابت - البُنَانِيُّ: «فما سمعتُ بامرأةٍ قطَّ كانت أكرم مهرًا من أمِّ سُلَيم - رضي الله عنها -: الإسلام، فدخل بها فولدَتْ له»(
).

قال (: «دخلتُ الجنة، فسمعتُ خشْفة بين يديَّ، فقلتُ: ما هذه الخشفة؟ فقيل: الغميصاءُ بنت ملحان»(
).

لله دَرُّك أمَّ سُلَيم.. تلقنين ابنك الشهادة وهو يرضع.. ويدخل الإسلام على يديك رجلٌ قال عنه رسولُنا: «لصوتُ أبي طلحة في الجيش خيرٌ مِنْ ألفِ رَجُل»(
).

نماذج لعلو همة اليهود والنصارى !!
يقول الشيخ رضا صمدي: وسأبدأ بالنصارى لسببين: الأول، أنَّ جهودهم تتزامن مع بدء إرهاصات الصحوة الإسلامية في أواخر القرن الثامن عشر حيث ظهرت الحركات الإصلاحية العملاقة مثل حركة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب السلفية في جزيرة العرب والحركة الإصلاحية العلمية في الشام والهند واليمن ومصر.

الثاني، أنَّ في ذلك تحفيزًا لغيرة المؤمنين على دينهم.

إنَّ محاولات التنصير الحاذقة التي ابتدأت في قارة آسيا مع مطلع القرن السابع عشر حيث تزامنت مع الحركة الاستعمارية الاقتصادية الأولى - على يد الشركات الشرقية - زحَفَ المنصرين من كل المذاهب على تلك البلاد البكر (كالهند وما جاورها)، فنشأت أولى الحركات التنصيرية المحترفة التي كانت تُمَوَّل بأموال الشركات الاقتصادية الاستعمارية، وتدارُ بجمعيات علمية (جغرافية وطبية واجتماعية) تحت رعاية التاج البريطاني رأسًا، حيث كانت الملكة (إيلزابيث الأولى) ملكة التاج البريطاني وراعية الكنيسة الإنجيلية.

ثم تطورت جهود المنصِّرين العالمية في توسيع رُقعة نشاطاتهم حتى غدت جهدًا دوليًّا مكثفًا تتوجه لخدمته كلُ الإمكانات المتاحة وبإدارة مجلس الكنائس العالمي الذي تأسس للتنسيق بين ملل النصرانية المتناحرة. وفي إحصاءة متأخرة ذكر بعض الباحثين أنَّ ميزانية جمعيات التنصير لعام 1999م قد فاقت 200 مليار دولار، ولا شك في أن هذا المبلغ متواضع جدًّا مقارنة بالمبلغ الحقيقي الذي تنفقه الدول النصرانية في تسيير سياسات العالم بما يصب في مصلحة المنصرين لا محالة.

أمام هذا البذل الذي يبذله أهل الكفر، فإنَّ أول ما يتبادر إلى الذهن من أسئلة: ماذا أعد الدُّعاة أمام هذا الإتقان في العداء للدين؟! إن الجواب الذي يرضي كل منصف أنَّ دين الله تبارك وتعالى يأخذ مجراه في قلوب الناس ويغزو كل الأقطار بتقدير الله وحسبْ، ولم يأخذ حقه من جَهْدِ الدُّعاةِ بل المسلمين. حتى المجهودات التي تبذلها الهيئات الإسلامية العالمية نجدها - مع كثرتها وتشعُّب أنشطتها - تدار بطرق بدائية - ولا يعتمد في إدارتها على المتخصصين، كما أنَّ تلك الهيئات لا تملك تصوراتٍ محددةً لأنشطتها المستقبلية، وغدت أعمال الدعاة - كما قال بعض الغيورين - مجرد ردود أفعال للمآسي التي تحيق بالمسلمين بين الحين والحين.

إن الفاتيكان قد أعلن في خطط واضحة وصريحة جعل عام 2000 من الميلاد هو عام تنصير أفريقيا، وبينما كان كرادلة الفاتيكان يمدون إلى وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي يدًا حانية زاعمين رغبتهم في الحوار بين الأديان كانت يدهم الثانية الملوثة بنجاسة الكفر تمتد إلى أدغال أفريقيا وغابات إندونيسيا، بل إنَّ إرساليات التنصير التي تعتمد على المدارس الراقية والمستشفيات المتقدمة ما فتئت تَجُوسُ – أي تتخلل - ديار الإسلام بل وديار الكفر على السواء تمارس دورها التنصيري في كل أرجاء العالم دون حياءٍ أو خَفْر وبينما نرى الكاتدرائيات النصرانية والكليات اللاهوتية تُخَرِّج من بين جدرانها منصِّرين على مستوى عالٍ من المهارة والإتقان في دعوة الناس فإننا نرى مناهج الكليات الإسلامية والدعوية في كل جامعات العالم الإسلامي (لا نستثني والله شيئًا منها) لا تبلى في قليل أو كثير طموح الزحف الإسلامي الذي بدأت جحافله تطرق أبواب الفاتيكان دون إراقة قطرة دم تحقيقًا لبشارة الرَّسُولِ (.

وقد عُقد في السبعينيات من هذا القرن (العشرين) في إحدى الولايات الأمريكية - لاحظ - مؤتمرٌ تنصيريٌّ عالميٌّ كان الهدف منه دراسة أوضاع البعثات التنصيرية في جميع أنحاء العالم، وقد اطلعت على كل أبحاث هذا المؤتمر التي طبعت في مجلد ضخم(
)، ولأشدُّ ما تعجبتُ حينما وقت عينايَ على تلك الأبحاث. لقد كانوا يطرحون كل المشكلات التي تواجه البعثات التنصيرية في كل بلاد العالم، وكم كانت المسائل التي يعالجونها دقيقة تعتمد على دراسات أنثربولوجية راقية، وكان يتبع الأبحاث مناقشاتٌ دقيقةٌ واعيةٌ لما يُطْرَحُ.

وعلى سبيل المثال فقد كان من ضمن الأبحاث التي طرحت: مدى تأثير الروحانيات (السحر والاعتقاد الغالي في الحسد) على العوامِّ من المسلمين، ولم أُدرك حينها مع التمعُّن فائدة دراسة عادات المسلمين واعتقاداتهم الاجتماعية.. ثم تَرَاءَى لي أن القوم من الذكاء بمكان، فهم يعملون كما تعمل أجهزة المخابرات التي تستقصي كل معلومة عن عملائها في كل أنحاء العالم، لعله أن تكون المعلومة الواحدة، وإن كانت تافهة في ذاتها ذاتَ أثر في يوم من الأيام.

وهكذا يتحرك التنصير في أنحاء العالم، وفي بلد مثل تايلاند يسعى المنصرون من ذوي السحنة الأوروبية على الناس ويطرقون عليهم الأبواب ويكلمونهم عن النصرانية بلغة تايلاندية طليقة تنبئ عن أن القوم إذا أعدوا لشيء أعدوه على الوجه الذي يظن به بلوغ الأرَب، واللغة التايلاندية من اللغات الآسيوية الحية وهي لغة صعبة جدًا، ويتحدث بها قرابة ستين مليون شخص أو يزيد، وهي ليست لغة عالمية، كما أن حروفها تبلغ أربعة وأربعين حرفًا، وتعتمد على حركات المدود ولهجات الحروف، والمتعجب منه: كيف أنه استطاع أولئك المنصِّرون تَعَلُّمَ هذه اللغة الصعبة ودعوةَ الناسِ بها. وفي المقابل كان هناك من الدُّعاةِ العربِ من احتاج لأكثر من عشر سنين ليتعلم اللغة ويدعوَ الناسَ بها.

علو همة اليهود
يقول الدكتور سيد بن حسين العفاني: إنَّ اليهود عندما فكروا في إقامة دولتهم، وحددوا موقعها على خريطة العالم، بل وحددوا موعد إعلان تلك الدولة، لم يعيشوا بعدها معيشة الحالم المتمني، بل تناسب البذل مع ضخامة المهمة، ولا أعتقد أنَّ وعد بلفور هو الذي أفرز الكيان وأوجده على وجه الأرض، بل تحديد الأهداف والتخطيط السليم والتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة هي التي أعطت اليهود حق الوجود، وتأمل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ (الإسراء:6).

إنَّ إسرائيل لم تنتظر من الأمريكان أن يدافعوا عنها، بل ولم تعتمد على أسلحتهم أبد الدهر، فقد كونت جيشها من خُلَّص اليهود، وتبنَّت عقيدة عسكرية واضحة المعالم، وسعت لتطوير تقنية صناعتها العسكرية، وجعلت الرافد الذي يغذي كل ذلك اقتصادًا قويًّا مرموقًا، حتى أضحت تلك الدولة اللقيطة في خمسين عامًا أقوى دولة في المنطقة اقتصاديًّا وعسكريًّا، وأصبح متوسط الدخل في هذا الكيان من أعلى المستويات.

علو همة جولدا مائير:

هذه الجولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل من 1969-1973 إحدى النساء اللواتي ساهمن مساهمة قوية في قيام دولة إسرائيل، قال عنها «بن جوريون» أول رئيس للوزراء - عندما عادت من أمريكا محملة بخمسين مليون دولار بعد حملة تبرعات واسعة: «سيقال عند كتابة التاريخ: إنَّ امرأة يهودية أحضرت المال، وهي التي صنعت الدولة».

بل قال عنها ثانية: «إنها الرجل الوحيد في الدولة».

هذه اليهودية الكافرة تقول: لقد كانت مسألة العمل في حركة العمل الصهيوني، تجبرني للإخلاص لها، ونسيان همومي كلها، وأعتقد أنَّ هذا الوضع لم يتغير طيلة مجرى حياتي في الستة عقود التالية.

وتقول في مذكراتها (ص 283): «لم يقدَّم لنا الاستقلال على طبق من فضة، بل حصلنا عليه بعد سنين من النزاع والمعارك، ويجب أن ندرك بأنفسنا، ومن أخطائنا، الثمن الغالي للتصميم والعزيمة».

وتقول (ص 71): «لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا، ومجابهة أي طارئٍ بروح بطولية مسئولة».

فيا ربَّات الخدور.. يا من سِرْتُنَّ على ركب القانتات العابدات الدَّاعِيات.. لابد من الدَّعْوَةِ إلى الله عزَّ وجلَّ .. لابد أن تخالط الدَّعوةُ إلى الله عز وجل دماءكُنَّ وأنفاسكُنَّ، لابد أن تُؤْثِرَنَّ الدَّعوةَ إلى اللهَ على كلِّ شيء. فأهل الباطل ديدنهم: ﴿أن امشُوا واصْبروا على آلهتِكم﴾ فما أحراكُنَّ بالصبر على الدَّعوة إلى الله.

علو همة (بيل جيتس) رئيس شركة «مايكروسوفت»:

يقول الشيخ/ رضا بن أحمد صمدي: جاء في جريدة الشرق الأوسط عدد الإثنين 20 ربيع الآخر من الهجرة - 2 من أغسطس 1999م الصفحة الأولى ما يلي: العنوان بالخط العريض (بيل جيتس يعتزم التبرع بـ 100 مليار) (مائة ألف مليون) دولار للأعمال الخيرية.

ثم تفاصيل الخبر كما يلي:

يخطط الملياردير (بيل جيتس) رئيس شركة (مايكروسوفت) العملاقة، لمنح ثروته التي تقدر بأكثر من مائة مليار دولار للمساهمة في القضاء على أمراضٍ قاتلة مثل (الإيدز والملاريا) من خلال المؤسسة الخيرية التي يرعاها والتي تحمل اسمه، بحيث يحتل المرتبة الأولى في قائمة المانحين من الأفراد في العالم.

وقال والد (بيل جيتس): إنَّ ابنه الذي أصيب بصدمة قاسية من جرَّاء المناظر المروعة التي شاهدها في أثناء زيارة للهند وجنوب أفريقيا ينْوي بذل جهود للمساعدة في تخليص العالم من الأمراض الخطيرة، وأنه سيعلن خلال الأيام المقبلة الخطوات العملية في هذا الاتجاه.

وكشف والد (جيتس)، الذي يرأس مؤسسة (غيتس) الخيرية في مقابلة مع صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية أمس أنَّ ابنه سيعلن خلال ثلاثة أشهر عدة مشروعات مالية تجعل من مؤسسته الأكبر في العالم في المجالات الخيرية، وأشار إلى أنَّ ابنه بيل غيتس وزوجته (ميليندا) ينويان تقديم الثروة التي جمعها بيل من تأسيسه لشركة (مايكروسوفت) إلى المؤسسة الخيرية خلال حياتهما وليس بعد وفاتهما، ولكنه لم يحدد تاريخًا معينًا، وتعد مؤسسة (وليام جيتس فاونديشن) الخامسة في الترتيب العالمي من حيث الأموال المستثمرة فيها، وقد شاركت أخيرًا في تقديم الدعم للعديد من المؤسسات التعليمية في بريطانيا، مثل جامعة كيمبردج (18 مليون دولار) انتهى الخبر.

يقول الشيخ/ رضا بن أحمد صمدي: جئت بهذا الخبر لأشعل الغيرةَ في قلوب أهل الإيمان، ولا أقول في قلوب أهل الثروات والمال، والعظةُ واضحةٌ جليَّة: ثروة تعادل احتياطي العملة الأجنبية الموجودة في كل البنوك المصرية قاطبة أو يزيد، يتبرع بها صاحبها - الكافر لمؤسسة خيرية باسمه، شفقة على مرضى الإيدز والملاريا، فكيف بنا ونحن مسلمون، والبَّذلُ في سبيل الدين واسعٌ، ولو كان بالقليل من المال.
عُلُوُ هِمَّةٍ مِنْ شاب كافر .. يا شبابَ الإسلامِ
إنَّ بعض الشباب المتحمس في أمريكا ضاق ذرعًا باحتكار شركة مايكروسوفت للبرمجيات المحاسبية، لدرجة أنها احتكرت سوق أنظمة التشغيل بالاتفاق مع الشركات المصنعة للحاسب الآلي بأن تلزم المشتري بشراء الجهاز ومعه نظام التشغيل (ويندوز) التابع لمايكروسوفت، فانبرى طالبٌ جامعي مغمور (حانقٌ على تلك الشركة المذكورة)، وابتكر نظام تشغيل عالي الكفاءة وبثَّهُ في الإنترنت بالمجان، فاجتمع على نصرته كل الشَّبِيبَةِ الذين اشتركوا معه في الحنق على مايكروسوفت، حتى وصل عدد من صاروا يجتهدون في تطوير ذلك البرنامج المجاني وتحسين كفاءته: أكثر من ألف من الشباب المتحمسين المتخصصين في تقنية الحاسب الآلي.

شبهةٌ والرَّدُّ عليها:

وقد يقول قائل: أنا أستحي أن أتحرك لدين الله وأن أدعو إلى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ وأنا مقصر!! وأنا مذنبٌ!! وأنا عاصِ!! أعْلَمُ حقيقة نفسي.

أقول أيها الحبيب: لو تخاذلتَ عن العمل لدين الله فقد أضفتَ إلى تقصيرك تقصيرًا!! وإلى ذنوبك ذنوبًا!!

ما يمنُعك ذنبُك أن تترك العمل لدين الله.. ولا يمنحك تقصيرُك إجازةً مفتوحةً من العمل للإسلام.

خذ هذه الرسالة الرقيقة من أبي محْجِنَ الثقفي - رضي الله عنه - ذلكم الفارس المغوار الذي إذا نزل الميدان أظهر البطولة والرجولة، ولكنه ابتُلي بإدمانه شرب الخمر!! ومع ذلك تراه جنديًّا في صفوف القادسية خرج للقتال!! (قال بعض أهل العلم في سندها ضعف).
وفي ميدان البطولة والشرف أُتي به لقائد الجيش سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - لأنه قد شرب الخمر، فأمر سعد بن أبي وقاص - خال الرَّسُولِ ( - بمنع أبي محجن من المشاركة في المعركة وأن يُقيد حتى تنتهي المعركة لأنه لا تقام الحدود في أرض العدو، وقُيِّد أبو محجن.. وبدأت المعركة وارتفعت أصوات الأبطال وقعقعت السيوفُ والرماحُ وتعالت أصواتُ الخيولِ وفُتحت أبوابُ الجنةِ لتطير إليها أرواحُ الشهداء.

وهنا احترق قلب أبي محجن الذي جيء به على معصيته؛ لأنه لم يفهم أن الوقوع في المعصية يمنحه إجازة مفتوحة من العمل لدين الله، ومن المشاركة لنصرة لا إله إلا الله، وإنما احترق قلبُه وبكى، ونادى على سلمى زوج سعد بن أبي وقاص وقال: هل لكِ إلى خير؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أن تخلي عني وتعيرينني البلقاء (فرس سعد) فالله عليَّ إن سلَّمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في قيدي، فأبت، فقال:

	كفى حزنًا أن ترتدي الخيلُ بالقَنَا
إذا أقْمتُ عناني الحديد وأُغلقتْ
وقد كنتُ ذا مالٍ كثيرٍ وإخوةٍ
ولك عهدٌ لا أخِيس بعهدِهِ

	
	وأُترَكُ مشدودًا عليَّ وثاقِيَا
مصارعُ دوني قد تصم المُناديا
فقد تركوني واحدًا لا أخَا لِيَا
لئن فُرِّجْتُ لا أزورُ الحوانِيَا



فَرَقَّتْ له سلمى، وأطلقته وأعطته البلقاء (فرس سعد) فركبها وانطلق كالليث الضرغام قد هتك الفرسان كالعقاب يحول عليهم، ومن حضر من فرسان المسلمين ينظرون إليه وقد حاروا في أمره.

فقد كان يقصف الناس قصفًا منكرًا!! حتى إن سعدًا الذي جلس في عريش فوق مكان مرتفع ليراقب سيْر المعركة قال: والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في القيد لقلت بأن هذا الفارس هو أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لظننت أنها البلقاء.

فردت عليه زوجه وقالت: نعم إنه أبو محجن وإنها البلقاء، وحكت له ما قد كان، ولما انتهت المعركة دخل سعد بن أبي وقاص على أبي محجن في موقعه في سجنه، فوجد أبا محجن وقد وضع القيدَ في رجليه بيديه مرة أخرى، فبكى سعد بن أبي وقاص ورق لحاله وقال له: قم يا أبا محجن!! وفكَّ القيدَ عن قدميه بيديه ثم قال: والله لا أجلدك في الخمر بعدها أبدًا!!

فنظر إليه أبو محجن وقال: وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدًا، وقد صدق مع الله جل وعلا.

فهذه رسالة رقيقة يرسل بها أبو محجن الثقفي لأصحاب الذنوب والمعاصي، ليتحركوا لدين الله جل وعلا مهما كانت ذنوبهم ومعاصيهم.

أكثرُ مِنْ 70 خطوةً عمليةً
لِنُصرةِ دينِ اللهِ ونشرِ سُنَّةِ رسُولِ اللهِ
كيف أخدم الإسلام وأدافع عن سنة خير الأنام.. سؤالٌ كلماته رنانة لها في القلب وقع وفي النفس أثر.

خدمة هذا الدين أمنية عزيزة وهدفٌ سامٍ نبيل، إنه حلم يراود الكبار والصغار والرجال والنساء، لكن الجنةَ سلعةَ اللهِ الغاليةَ لا تُنال بالأماني والأحلام!

وقد وفَّقَ الله من شاء من عباده للقيام بأمر هذا الدين ونُصرة أهله والدفاع عنه والدعوة إليه.

وحُرم آخرون من هذا الخير بسبب أنفسهم وضعفها وجبنها وخورها وشحها وبخلها وتلبيس إبليس عليها.

خدمةُ الإسلامِ شرفٌ وعزةٌ ورفعةٌ:

خدمة الإسلام ليست قصرًا على العلماء والدعاة والوعاظ وليست قصرًا على الأغنياء والموسرين، إنها باب مفتوح لكل مسلم ومسلمة والناس ما بين مُقلٍ ومستكثر.

وها أنا ذا أضع بين أيديكم الخطوات العملية في العمل لنُصرة دينِ اللهِ ونشرِ سُنَّةِ رسولِ اللهِ.

مِن هذه الخُطواتِ:

أن نعاهد الله جميعًا على التوبة الصادقة وعلى التمسك بدين ربنا وبهدي نبينا مُحَمَّدٍ وأن نُريَ الله من أنفسنا خيرًا دفاعًا عن عُرى الإسلام وحياض هذا الدين الذي أعزنا اللهُ به والانتساب إليه من دون سائر البشر.

أبشر أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة بقول الله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (الزمر:53).

وبقول الله: ﴿... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور:31).

ويقول رسول الله (: «للهُ أشدُّ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرْض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمةٌ عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك!! أخطأ من شدة الفرح»(
).

ويقول رسول الله (: «إنَّ اللهَ يبسطُ يدَه بالليلِ ليتوبَ مسيءُ النهارِ، ويبسطُ يدَه بالنهارِ ليتوبَ مسيءُ الليلِ، حتى تطلعَ الشمسُ مِن مَغْرِبها»(
).

ويقول (: «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يُغَرْغِرْ»(
).. فلنُرِ الله من أنفسنا خيرًا لنصرة هذا الدين.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

أن نحمل قضية الدين في قلوبنا، وأن تكون لهذه القضية مساحة في خريطة اهتماماتنا وبرامجنا، وأن يحرك هذا الدين عواطفنا وأن يحرق هَمُّ الدين قلوبَنا.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

أن تفرِّغ شيئًا من وقتك، ولو ساعة في اليوم، لدين الله، لتتعلم الدين ولتفهمه فَهْمًا صحيحًا على أيدي العلماء العاملين والدعاة الصادقين من فقه وحديث وتفسير وتاريخ إسلامي وسيرة... إلخ.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

أن ندعو الناس إلى دين الله عزَّ وجلَّ، فالدعوة إلى الله تعالى هي مهمة الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ...﴾ (فصلت:33)، ولتكن الدعوة إلى دين الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ...﴾ (النحل:125).

وَلْيَكُنْ أمرُ الناسِ ونهيهُم بالرفق واللين والرحمة، قال تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ...﴾ (آل عمران:159)، ولنبلغ عن الله ورسوله ما تعلمناه وفهمناه ولو كان قليلاً يسيرًا، قال (: «بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيةً».

وأول أمور الدعوة: أن يأخذ الإنسان نفسه إلى الحق، وهذه أعظم دعوة، يتوب من المعاصي والذنوب ويستزيد من الصالحات ويحافظ على النوافل قدر المستطاع.

ولابد أن يحدث له توبةٌ من ترك النوافلَ والمستحباتِ، فيتوب من تضييع السنن الرواتب ويتوب من التفريط في المسارعة إلى الصف الأول ويتوب إلى الله من هجر القرآن ويتوب إلى الله من قلة ذكره لله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله من ضياع وقته دون فائدة، ويتوب .. ويتوب .. ويتوب.

ثم هو مع ذلك كله يبدأ خطوة في إصلاح أهل بيته، وأولهم والداه وزوجه, وأبناؤه وقرابتُه، كلٌ بحسبه ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ﴾ (الشعراء:214)، ثم جيرانه ثم المجتمع كله، في المواصلات والوظائف والمدارس والجامعات والمساجد و... و... و... إنها قائمة طويلة لو تتبعتَها لوجدتَ في نهايتها صلاحَ المجتمعِ كله.

ونحتاج لتحقيق ذلك كله إلى أمرين مهمين:

- الرفق واللين.

- الاستمرار والمداومة.

وَمِنْ الخُطُوَاتِ العلميةِ:

تنوعُ طرقِ الدعوة:

فهذا أخ أو أخت يكثران سواد المسلمين في خُطبة جمعة أو محاضرة، فيلصقان الأوراق بمكان المحاضرة ووقتها ومن سيحاضر فيها.

وهذا آخر يجلس في حلقة قرآن ليتعلم الأحكام ثم يُعلِّمها لأطفال المسلمين ورجالهم.

وهذه أخت مباركة تنشر الأشرطة الإسلامية والكتب الإسلامية وكتب الجيب واللوحات الإسلامية الملونة وورق الأذكار والمطويات، وغيرها.

وهذا أخ حبيب يشتري كتابًا في السيرة النبوية ليُهديه لداعية أو واعظ أو خطيب ليلقيه على جمع المسلمين.

وهذا رجل غني ينفق ماله على طلبة العلم ليكونوا دعاة إلى الله.

وهذا يبني المساجد وثانٍ يبني المستشفيات وثالثٌ يبني دور الأيتام.

وهذا يكفل يتيمًا، وهذه تعطي الفقراء والمساكين، وهذا يكتب كتابًا وآخر يجمع ويرتب.

وهذا يترجم الكتب الإسلامية إلى اللغات الأخرى وبخاصة كتب السيرة النبوية والأحاديث النبوية الصحيحة. وهذا يعرف موعد المؤتمرات الإسلامية والندوات العلمية فينشرها بين المسلمين وعلى مواقع شبكة الإنترنت.

وهذا يجلس مع زوجه وأولاده في كل يوم ساعة ليقرأ لهم ويتدارسوا سويًا فصلاً من فصول السيرة النبوية العطرة ثم يبلغوها للناس.

وهذا يجمع بعضًا من أخلاق النبيِّ وصفاتهِ ثم يرتبها وينسقها وينشرها بين شباب المسلمين وفتيات المسلمين. وهذا أستاذ في مدرسة، قبل أن يشرح درسه يلقي الضوء على جانب أخلاقي من حياة النبيِّ ( على طلابه في خمس دقائق.

وهذا مدير مدرسة يعقد مسابقة بين طلاب العلم في السيرة النبوية الشريفة ثم يوزع الجوائز عليهم.

وهذا إمام مسجد يقرأ درسًا يوميًا من الكتب الصحيحة المعتمدة على أسماع الناس.

وهذا أخ حبيب يكون سببًا في قضاء حوائج المسلمين. وهذا إمام آخر يدعو الدعاة والعلماء لإلقاء المحاضرات على الناس ويدعو الناس لحضور هذه المحاضرات والدروس والندوات.

وهذا أخ مبارك يجمع شبهات المستشرقين والمنَصِّرِينَ ويجمع ردودَ العلماءِ عليها وينشرها بين جموع المسلمين.

وهذه أخت مسلمة تكتب على ورقة فضلَ الصلاةِ والسلامِ على رسولِ اللهِ ( ثم تطبعها وتعلقها في مدخل عمارتها التي تسكن فيها.

وهذه أخت أخرى تُحدِّثُ الأخوات المسلمات عن فضل تلاوة القرآن الكريم وأن لهن بتلاوة كل حرف حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها والله يضاعف لمن يشاء.

وهذه أخرى تجتهد على متبرجة لتحمِلَها على الطريق المستقيم.

وهذا ينشر أشرطة القرآن والمحاضرات الإسلامية.

وأخرى تدعو الأخوات إلى صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع.

وهذا أخ حبيب يزور متخلفًا عن الصلاة ويذكره بأهميتها.

وهذا أخ صادق يميل على صاحب سوق تجارية أو محل من المحلات ليذكره بحرمة الدخان وحرمة بيع أشرطة الغناء والخلاعة والفجور.

وهذا مدرس حبيب يقوم بنشاط ثقافي شهري تبذل فيه الهدايا القيمة من الأشرطة والكتب، وغيرها.

وهذا مدير مدرسة أو معهد أو عميد لكلية يستقطب المحاضِرين والعلماء والدعاة ليلقوا المحاضرات والدروس على طلاب العلم ثم يعقد بعد المحاضرة أو الندوة أو الدرس مسابقة في المحاضرة التي ألقيت ثم توزع الجوائز على الفائزين.

وهذا يشتري الدواءَ لمريض ثم يذكره بالله تعالى وأن البلاء فضلٌ من الله ونعمةٌ تستحق الحمدَ والشكرَ.

وهذه أخت مباركة تصعد إلى أماكن جلوس النساء في المواصلات لتقوم بتوزيع الكتيبات والمطويات.

وهذا أخ حبيب كثيرُ السفرِ يستفيد من سفره فيمر على المحطات والمساجد والقرى ليوزع الكتب والأشرطة الإسلامية.

وهذا داعية صادق يدعو الأمة المسلمة جميعَها إلى مقاطعة البضائع الدنماركية والنرويجيةوالهولندىة، وبضائع كل دولة كافرة لندمر اقتصادهم جزاء اعتدائهم وسبهم لنبينا وحبيبنا مُحَمِّدٍ (.

وهذا عالِم آخر يحث الرؤساء المسلمين على غلق سفارتيّ الدنمارك والنرويج وقطع العلاقات معهما وسحب سفرائنا من بلادهم.

وهذه أخت مباركة تعمل مُدرسة في مَدرسة أو في معهد، تحث الطالباتِ المسلماتِ على ارتداء الحجاب وتحذرهنَ من التبرج والسفور والاختلاط.

وهذه مجموعة من طلبة العلم عَمَدُوا إلى ترجمة الكتب الإسلامية التي تتحدث عن سماحة الإسلام ونبيِّ الإسلام.

وهذه مجموعة أخرى تترجم كتب الفقه والتفسير والسيرة والحديث.. عبر شبكة المعلومات (الإنترنت).

وهذه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المسلمين ينشئون المشروعات التي تخدم الشباب المسلم وتساعد في تدمير اقتصاد الدول الكافرة التي تسب الإسلام ونبيَّ الإسلام.

وآخرون ينشئون البدائل عن المنتجات التي نستوردها من هذه الدول الكافرة.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

الكَفُّ عن تشويه صورة الملتزمين والملتزمات في وسائل الإعلام؛ في الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج الهابطة.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

إصلاحُ مناهجِ التعليم، والتركيزُ على تدريس اللغة العربية - لغة القرآن - بقدرٍ كافٍ.

ثم دراسةُ السيرةِ النبـويةِ العطرةِ والمناهجِ التربوية الإسلامية التي تربي جيلاً مسلمًا يدافع عن دينِ اللهِ وعن سُنَّةِ رسولِهِ (.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

التعاونُ في مجالِ الدعوةِ ونُصرةِ الدينِ.

ينبغي أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم في الدعوة إلى الله ليشد أزره ويتقوى به كما قال الله تعالى لموسى - عليه السلام -: ﴿ ... سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ...﴾ (القصص:35).

ومن صور التعاون في مجال الدعوة ونُصرةِ الدين: جهاد المسلمين - للكفار والمنافقين - في سبيل الله عز وجل، ودعم المجاهدين بالمال والعُدة والعتاد.

ومن صور التعاون في نُصرة الدين: نشرُ السننِ المهجورةِ بين الأمةِ المنصورةِ، وقمعُ البدعِ المنتشرةِ في أوساطِ المسلمين.

وَمِنْ هَذِهِ الخُطُوَاتِ:

التعاونُ على إقامةِ العبادات.

جاء عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في خُطبة خطبها في قوم: «فانظروا رحمكم الله واعقلوا وأَحْكِمُوا الصلاة واتقوا الله فيها وتعاونوا عليها وتناصحوا فيها بالتعليم من بعضكم لبعض، والتذكير من بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإن الله عز وجل قد أمركم أن تتعاونوا على البرِّ والتقْوى، والصلاةُ أفضلُ البرِّ».

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعاونُ على قيامِ الليلِ.

فعن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرةَ سبعًا، فكان هو وامرأته وخادمه يُقَسِّمُونَ الليلَ أثلاثًا؛ يصلي هذا ثم يوقظ هذا، ويصلي هذا ثم يوقظ هذا.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعاونُ على بناءِ المساجد.

فعن أبي سعيد في ذكر بناء المسجد قال: كنا نحمل لَبِنةً لَبِنةً وعمَّارُ لَبِنَتينِ لَبِنتَينِ فرَآهُ النبيُّ فَيَنفُضُ الترابَ عنهُ ويقولُ: «ويحَ عَمَّارَ تقتله الفئةُ الباغيةُ يَدعُوهم إلى الجنَّةِ ويَدعُونَه إلى النَّارِ» قال: يقول عَمَّارُ: أعوذ بالله من الفتن(
).

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعاون في مجال طلب العلم.

فهذا عمر - رضي الله عنه - يقول: «كنتُ وجارٌ لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزولَ على النبيِّ، فينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلتُ جئتُهُ من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزلَ فعلَ مثلَ ذلك»(
).

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعاونُ في الدعوةِ والتعليمِ وإنكارِ المنكرِ:

فهذا يقترح موضوعًا.

وثانٍ يجمع قصصًا واقعية عنه.

وثالث يجمع الأدلة الشرعية.

ورابع يجمع كلام العلماء.

وخامس يلقي هذه المحاضرة على جمع المسلمين.

وسادس يَسْطُرُها بقلمه ويقوم بطباعتها بعد تنسيقها وترتيبها ثم يوزعها على الناس.

وفي مجال إنكارِ المنكرِ:

هذا يقترح الموضوع.

وثانٍ يجمع الأدلة الشرعية التي تحذر الناسَ منه.

وثالث يجمع أسباب انتشار هذه البدعة.

ورابع يقوم بتبليغها إلى الناس.

وخامس يَسْطُرُهَا في كتَيِّب ثم يوزعها على المسلمين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعاونُ في مواجهةِ شدائدِ العيشِ:

فمن حكمة الله عز وجل أن جعل بعض الناسِ أغنياء والبعض الآخر فقراء ليساعد بعضُهم بعضًا، بخاصة في أمورِ معاشهِم ومواساتهم عند وقوع الشدائد.

ويشهد لذلك ما رواه البخاري عن أبي موسى قال: قال النبيُّ: «إن الأشعريين إذا أَرَّمَلُوا في الغزو أو قلَ طعامُ عِيالهِم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّوِيَةِ فهم مِنِّي وأنَا مِنْهُم»﴿
﴾.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعاونُ في القيام بحقوق المسلمين من إغاثة الملهوف وإعانة الضعفاء والمظلومين وحمايتهم من الاعتداءات.

وَمِن الخطواتِ في العملِ للدينِ ونشرِ سُنَّةِ الحبيب:

التعاونُ في إقامة الأنشطة الخيرية والأعمال الإسلامية، والمشاركةُ فيها بالنفس والمال، والجودُ عليها بالوقت، والحثُّ على الحضور وتكثير السواد فيها، وحسن استقبال رُوَّادِها، وإتقانُ وضع برامجها، وترتيبِ جداولها، وشحذُ الهِمَمِ لتنفيذ مهامها، والعملُ على تحقيق مقاصدها ونشرِ فكرتها، وتصحيحِ مسيرتها والذَّبِّ عنها وحراسةِ أهلها ومقاومةُ محاولاتِ هدمِها وإعاقتِها.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

استغلالُ الإنترنت في المراسلات على البريد الالكتروني، وإرسال بطاقات الكترونية دعوية.. أو موضوعات دينية تمس العقيدة. ويمكن استخدامه كذلك في برامج المحادثة الالكترونية وكذلك يمكن الدخول إلى المنتديات العربية في شبكة الإنترنت وكتابة الموضوعات الدينية الهادفة.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

توعيةُ النساء وحثُّهُنَّ على الذهَابِ إلى المسجد وحضور الجمع والمحاضرات والدروس، ومشاركتهِن في مسابقات حفظ القرآن الكريم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

جمعُ فتاوَى أهل العلم في موضوع واحد (كحرمة الغناء مثلاً) ووضع هذه الفتاوى على الإيميل الخاص أو نشرها في كتاب.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ أيضًا:

تحذير الأئمة والوعاظ والدعاة والعلماء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، يقول الشيخ/ علي حشيش في كتابه (تحذير الداعيه من القصص الواهية): لأننا في زمان انتشرت فيه القصص الضعيفة والموضوعة على ألسنة الوعاظ والقصاص الذين يتكسبون بالتحدث إلى الناس فَيُورِدُون بعض القصص المسلية والعجيبة، حتى يستمع إليهم الناس ويعطوهم.

قال السيوطي في التدريب (1/286): «والواضعونَ أقسامٌ.. دربٌ كانوا يتكسبون بذلك، ويرتزقون به في قصصهم كأبي سعيد المدائني» انتهى.

وقال ابن الصَّلاح (في علوم الحديث، ص 213): «والواضعون للحديث أصنافٌ، وأَعظمهم ضررًا قومٌ من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابًا فيما زعموا فتقبل الناسُ موضوعاتهم ثِقَةً منهم بهم، وركونًا إليهم، ثم نهضت جِهابذة الحديث بكشف عَوَارِها، ومحوِ عارها، والحمد لله».

فليحذر الداعيةُ من القَصص الواهية، فلا تسوِّل له نفسه رواية القصص الضعيفة والموضوعة بحجة أنها من الفضائل، وهي حجة داحضة، وحسبك في إدحاضها قول الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب، ص 26): «ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام، أو في الفضائل، إذ الكلُّ شرعٌ».

وليتأسى دعاةُ السُنَّةِ بما أورده الإمامُ الذهبيُّ في (الميزان، 4/97) في ترجمة مسروح أبي شهاب نقلاً عن ابن أبي حاتم، قال: «سألتُ أبا مسروح، وعرضت عليه بعض حديثه فقال: يحتاج إلى التوبة من حديث باطل، رواه عن الثوري».

قال الذهبيُّ: «إي والله، هذا هو الحق، إنَّ كلَّ من روى حديثًا يعلم أنه غير صحيح، فعليه التوبة أو يهتكه»(
) انتهى.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

توعية الشباب المسلم بأن يقرءوا كل شيء عن اليهود، فاليهود يعلمون عنا كل شيء، وأنهم يقاتلون أهل الإسلام عن عقيدة.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ لِنُصرةِ هَذَا الدِّينِ:

عقدُ الاجتماعات الأسرية بينَك وبين قريباتِك.. يُمْكِنُكِ أن تعدي سلة.. وتملئيها بالأشرطة الإسلامية أو المطويات الدعوية.. وتُنسقيها بشكل مؤنق وجميل.. وتقومي بتمرير تلك السلة على جميع الحاضرات حتى تأخذ كل واحدة منهن هدية ويمكنك لإضفاء مزيد من التشويق لهذه المطويات.. أن تغلفيها بأغلفة الهدايا وترفقي معها حلوى صغيرة مغلفة كذلك.. وهكذا تتأكدين من أن الجميع سيتلهف للحصول على تلك الهدايا.. ويكون لك بذلك أجرًا وثوابًا عظيمًا عند الله تعالى.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

الحرص على التلقي عن الشيوخ كل في فنه، وألا يعتمد على الاطِّلاع المجرد وحده، فهذه العلوم – كالعقيدة والفقه والحديث ... - ليست كالصحف والمجلات يُكْتَفَي فيها بالقراءة والاطِّلاع، بل لا يُدمن التلقي من كان آخذًا العلم من الصُّحُف.. فَعِلْمَه عند أهل العلمِ كالعَدَمِ.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

استغلالُ حبِّ الطبخ لصالح الدعوة، بعمل أكلات خفيفة، وترسل إلى الجيران أو العمالة ويرسل معها كتيب أو شريط.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

إقامةُ درسٍ أسبوعي للجارات وحَثُهن َّعلى الخير ولو عن طريق الهاتف لأحد الدعاة في المنزل.
وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تقديمُ أشرطة وكتيبات مع هدية العروس ومع حلوى الفرح.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

إذا كنت طالبًا في مدرسة مثلاً أو معهد علمي.. يمكنك صنع لافتات دعوية أو بطاقة دعوية مزخرفة وملونة.. وتقوم بكتابة بعض الآيات القرآنية عليها، وبعض الأحاديث.. ثم قم بتوزيعها على أصدقائك وزملائك.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تحذير الأمة المسلمة من أعداء الإسلام، وأنهم يستهدفون المرأة بالدرجة الأولى لينزعوا عنها عِفتها وحياءها.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

ربطُ النساء بكتاب الله تعالى وتشجيعُهنَّ على تَعَلُّمِ القرآن الكريم تلاوةً وحفظًا وتفسيرًا وفهمًا.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

جمعُ 500 قصة لتائب وتائبة وطبعُها وتوزيعُها على الشباب والفتيات، أو نشرها على الإنترنت، ففيها العبرة والعظة.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

أن يكونَ في كل وزارة مكاتب توعية نسائية للمرأة، (بخاصة في أمر الفتاوى).

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تخصيصُ مكتبات نسائية عامة ليتفقهنَّ في الدين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

كثرةُ التأليفِ في قضايا المرأة، وعلاجُ مشكلاتها.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

إنشاء أندية (المودة والرحمة) لحل المشكلات الزوجية، ولتأهيل الشباب والفتىات بدورات قبل الزواج، وذلك بدورة كاملة لمدة عام، ثم يعقد في آخرها امتحانات نظرية وعمليةبعرض بعض المشكلات الزوجىة علىه ونري كىف سىقوم بحلها لنري درجة الاستفادة من هذه الدورات
وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

حَثُّ دور النشر على نشر الكتاب في طبعتين: الأولى طبعة شعبية، والثانية طبعة ممتازة خاصة لطلبة العلم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكوينُ لجان اختصاصية من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في كل منطقة دعوية مِن مهمتها الاعتناء بجانب الموضوعات والمرئيات والمسموعات، حيث يكون من اختصاصها اختيار الموضوعات.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

مراسلةُ أصحاب الفنادق ومراسلة باعة الخمور والمغنيىن والممثليىن والصحفيين والكُتَّاب العلمانيين، وإرسالُ آراء أهل العلم فيما يعرض في وسائل الإعلام، ومراسلةُ الشركات أو المصانع التي تنتج منتجات تتعارض مع الشريعة الإسلامية، والاقتراح عليهم بالبدائل التي يحتاجها المجتمع المسلم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

توزيعُ أرقام العلماء والدعاة وشيوخ الصحوة وحث أفراد المجتمع على الرجوع إليهم في قضايا العصر ومسائل الفتاوى.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

نشرُ فتاوى العلماء التي تحرم اقتناء التلفاز أو أجهزة الاستقبال (لغرض غير شرعي). والجهرُ بهذه الفتاوى في خُطب الجُمُعة والمحاضرات والدروس وعبر الأشرطة الصوتية، وغير ذلك من وسائل.

ويرجع لهذه الفتاوى في كتابين:

الأول: الإجهاز على التلفاز، للشيخ العلامة الرباني الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم.

الثاني: المتهم الأول، للشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

مراسلةُ الأغنياء وأصحاب الثروات لحثهم على الإنفاق والبذل في سبيل خدمة الدين أو إخراج الزكاة للفقراء والمساكين والمستحقين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

إنشاءُ صحف ومجلات بلغات مختلفة تترجم فيها كتاباتُ علماءِ العصر وفتاواهم من أصحاب المنهج السلفي، وكذلك ترجمة معاني القرآن والحديث والسيرة النبوية.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

الاهتمامُ بشرح الكتب التي تعتني وتهتم بتربية الأطفال لمحو الأُمِيَّةِ التربويَّة، مثل (مسئولية الأب المسلم في تربية الولد) لعدنان حسن باحارث، وكذلك (تربية الأولاد في الإسلام) للدكتور عبد الله ناصح علوان، وكذلك (المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية) صدر عن دار المنتدى الإسلامي، وكتاب (يا ابن الإسلام) للشيخ محمد بن حسين يعقوب.ولزىادة الفائدةاشرطة محو الامىة التربوىة للشىخ الحبيب الدكتور\محمدبن اسماعيل المقدم
وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

أن تفتحَ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف قسمًا لدعوة المرأة ويكون له فروع في المناطق والمحافظات.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

اعلم أنَّ طرق خدمة الدين كثيرة وإنَّ أبواب الفضائل كثيرةٌ جمة، ومناحي السبق في الخير موفورة. وإذا اختار المرء منها بابًا، وأتقن منها ميدانًا، فقد أقام للإسلام صرحًا من القِيَم شاخصًا، وأبدى للناس أنموذجًا من المُثُل كاملاً، فأقام الحجةَ له على خلقه تعالى، وأعلى للحق راية على مدى أفقه، واستنار بنموذجيته أقوامُ، واقتدى بهُدَى دَرْبه فَئامُ.

على كل امرئ أن يتوجه إلى ما تطيب نفسه به من رتب الطاعة فيرقى في درجاتها، ويحتل منها المقام الأسمى، ويبلغ فيها الدرجة العليا فإن وجد زكاة قلبه قيام الليل أدْمَنَه، وإن تلذَّذ بالصيام أدام، وإن أتقن العلم تخصص فيه وأفاد الناس، وإن استحلى تلاوة القرآن جعله نَفَسًا يحيا به، وإن كانت نفسه ذات سجايا صالحات كالكرم والحياء تمادى فيها وتفنَّن ليكون مَضْرِبَ المثلِ فيها.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ لهذَا الدِّينِ:

إرسالُ برقيات ورسائل نصح إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية وأصحاب المناصب الرفيعة النافذة في الحكومات الإسلامية والمنظمات الإسلامية العالمية والهيئات الإسلامية الخيرية العالمية وتحميلهم أمانة هذا الدين وتوجيه النصيحة الصادقة إليهم، ورفع كلِّ ظَلامَة وتصرف يتصادم مع واجبهم في القيام لحماية حوزة الدين والذَّوْدِ عن حياضه، وقد يظن البعضُ في هذا المسلك نوعًا من الحماقة والأماني الحالمة، وأنا أؤكد أن هذه الوسيلة إن لم تكن من الواجبات الشرعية والفروض الكفائية فإنها على أقل تقدير من الوسائل الجديرة بالمحاولة والتجربة، وكم رأينا في التاريخ من حركات إصلاحية تمت بسبب خُطْوةٍ خطاها أصحابها لم تكن في الحسبان(
).

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

أن ننشئَ في الميادين العامة وفي محطات المترو ومحطات الأتوبيس أجهزة تبث آيات القرآن، وكذلك ننشئ في هذه الميادين والمحطات مكتبات توضع فيها كتب الجيب والمطويات والرسائل ينظر فيها الناس عند انتظار وسيلة المواصلات.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

إنشاء صندوق في كُلِّ فصل من فصول المدرسة ويكتب عليه (مَنْ لإخواننا في فلسطين ولأهل السنة في العراق ولأهل السنة في لبنان وفي باكستان وفي تركستان وفي الصومال وفي السودان....﴾. وتجمع هذه الأموال عن طريق مدير المدرسة ثم ترسل إلى الهيئات الشرعية  (كالجمعيات الشرعية أو المركز العام لأنصار السُنَّة...)لترسل الى اخواننا
وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

يؤتى باللوحات الملونة ويكتب عليها من نصائح السلف وقد أتيت لك في هذا الكتاب بـ 250 نصيحةً سلفيةً فاغتنمها.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

اهتمام العلماء الربانيين والدعاة الصادقين والمربين بالقيم والمُثُلِ والأخلاق ونماذج الصلاح والعبادة أثناء ممارسة النشاطات التربوية والدعوية المختلفة.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

حثُّ وتوعية الشباب المسلم بأن يقرءُوا كلَّ شيءٍ عن اليهود فهم يعلمون عنَّا كلَّ شيءٍ، وليس شبابُ الإسلامِ أقلَّ مِنْهُم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

أن تتوافرَ في المكتبة الإسلامية الأدبيات التي تُظهر هذه النماذج من السلف الصالح بحيث تكون وسيلة ميسورة لتعليمها للناشئة أو تعميمها على الناس وتذكيرهم بها في الخطب والدروس والمواعظ.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

أن يقومَ الدعاة بدور تربوي دقيق في ملاحظة العناصر عالية المستوى من الناشئة، والتدقيق في صلاحيتهم لأي اتجاه، وتنمية ذلك الاتجاه بما يحقق نبوغهم فيه ورقيَّهم على دربه.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

أن يجتهدَ كلُّ الدعاة، بل كلُّ الغيورين على الدين في أن يحقق كل واحد منهم نموذجًا من نماذج الصلاح التي يحبها وينوي بهذا الاجتهاد - في بلوغ رتبة الصلاح - أن يكون داعيًا بصلاحه إلى الله تعالى، وحجةً له على خلقه، ورمزًا لشموخ هذا الدين وأثرِهِ في نفوس أتباعه.
وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

شحذُ هِمم الناشئة للتنافس في درب الاستقامة عَبْرَ المسابقات العلمية والمخيمات التربوية والاعتكافات في المساجد والندوات الترفيهية.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

التعرفُ على الدعاة والتجمعات الدعوية والاحتكاك بجهودهم، ومطالعة الدعاة للدوريات العالمية التي يستفيد الداعية منها في أساليب العرض ومتابعة كل جديد في عالم الإعلام.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

ضرورةُ مطالعة كل ما هو جديد عند دعاة الديانات والمذاهب الباطلة حتى يتمكن الدعاة من مقاومة إغراءاتهم ومواجهتها بالأنفع والأرجى لقبول الناس.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

السعي لتعلم تلاوة القرآن تلاوةً صحيحةً على أيدي الشيوخ المتقِنِين، ثم حفظه وفَهْمِهِ وتفسيره، وتَدبُّرِ معانيه والعمل بها.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

الاستعانةُ بذوي الخبرة، قال تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي، هَارُونَ أَخِي، اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ (طه:29-32). فنريد الاستفادة من كل ذوي الخبرات في كل المجالات، الشرع، الطب، السياسة، الاقتصاد، الزراعة، وكل ما يهم المسلمين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

جمعُ المشكلات التي تواجه الشباب والفتىات كمشكلة ترك الصلاة- ادمان الغناء-المخدرات-الشهوة-العنوسة-قسوة القلب-تقليد الغرب-البطالة-    ثم وضع العلاج لها، فنشخص الداء ونضع له الدواء من الكِتَابِ والسُّنَّةِ.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ لنُصرةِ هذَا الدِّينِ:

أن يُنشأ في المسجد الأم في المنطقة صندوقٌ للفتاوى ويجاب عليها كلها في يوم معين يُعلَن عنه في المسجد. ويجيب عن هذه الأسئلة أهلُ العلم الثقاتُ المختصون في أمر الفتوى.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

إقامةُ وتعليقُ مجلة حائط تحوي مقالات تعالج القضايا المتفرقة التي تظهر في المجتمع ويراعى ألا تعلق هذه المجلة بحيث تكون في مواجهة المصلين بل يجب أن تعلق من وراء ظهورهم حتى لا تلهيهم في صلاتهم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكوينُ مكتبةٍ صوتيةٍ لأئمة السلف ودعاة السلفية (خطب ودروس ومحاضرات) في موضوعات شتى، مع تسهيل أمر الاستعارة مع ملاحظة مهمة، وهي أن يقوم كل مستعير بكتابة 5 فوائد قد استفادها من هذا الشريط الذي استمع إليه.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكثيفُ الجهود في محاربة المنكرات كالغناء والتبرج مثلاً، فيؤتى بـ 500 شريط وتوزعُ في منطقة واحدة على أصحاب المحلات والمكتبات والشركات والمطاعم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

مِن العجيبِ أن الخلل في مسألة تفضيل الدنيا على الآخرة لا يرجع إلى عدم فَهْمِ النصوص أو عدم الاقتناع بها، ولكنه يرجع إلى التركيبة النفسية والاجتماعية التي ينشأ عليها الإنسان.

ولقد رأيت أفرادًا من أسر واسعة الثراء لكنهم تربَّوا على أيدي آباء ذوي حصافة ودراية بمكائد الدنيا، فنشأوا على البساطة وعدم التكلف، بل إنهم إذا تعرضوا لبلاء من بلاءات الدنيا لم نرَ لهم جزعًا كجزع عبدة الدرهم والدينار.

وآخرين من ذوي الإملاق لكنهم تنشَّأوا على حب هذه الفانية والتعلق بملذاتها وتمني الحصول على كل شهواتها، فإذا ما أَلَمَّتْ بهم مُلِمَّة - وإن دَقَّتْ - رأيتَ السَّخَطَ يعلن نفسه بعبارات كفرية جريئة لا يَلْفِظُها إلا من خلا قلبُهُ من الإيمان والرضا بالقضاء والقدر. إن هذه التركيبة النفسية كفيلة بأن تجعل صاحبها يتخذ من الدنيا كعبة يستقبلها، فيتعبَّد في مِحراب شهواتها مخْلِصًا، لا يخطُر له الدينُ على بال، فضلاً عن أن يبذل له أو يجاهد في سبيله.

وكذلك التركيبة الاجتماعية التي وضعت مفاهيم في الرفاهية ومستوى المعيشة لا يعرفها شرع ولا عرف، فأضحى كل الناس يتسابقون ويتراكضون في حلبة السباق لتحقيق هذا المستوى فإذا ما عَرَضَ لهم من أزمات المسلمين عارضٌ تحجّجوا بأن ضروريات حياتهم لم يستكملوها بعدُ وأن للدين ربًّا يحميه.

ولن تَعْدِم أن تسمع أمثالاً تُصاغ من قبيل: ما يحتاجه بيتك يكون حرامًا على المسجد، وجُحَا أَوْلى بِلَحْمِ ثَوْرِه، في خَسَاسَةٍ لا تُعْهَد إلا عند بني إسرائيل.

وحتى نُصلِح هذا العِوَجَ فإننا لابد أن نمارس دورًا تربويًا واسع المدى، على نطاق الأفراد والمجتمعات، لإصلاح هذه التركيبة الخاطئة، ومقاومةِ زحف الشهوات المهلك الذي هو عَرَضٌ من أعراض حب الدنيا وداء عُضَال في الوقت نفسه.

ومن أساسيات الدور التربوي الذي يجب أن يمارس على نطاق الأفراد والجماعات لإصلاح التركيبة النفسية والاجتماعية ما يلي:

تربية النشء الصغير على مثل التضحية في سبيل الدين والبذل له والجهاد في سبيله، ويكون ذلك بالأساليب الآتية:

- تضمينُ المناهج العلمية والأدبية هذا المنحى التربوي، سواء على نطاق التعليم الرسمي أم الأهلي.

- وجودُ جَهْدٍ أدبي قصصي للأطفال يعالج هذا الجانب في الإصدارات الأدبية.

- تفعيلُ دور الناشئة عبر مشاركتهم في قضايا المسلمين، ومطالبتهُم بالبذل ولو بالقليل، ومما أبهجني أن أطفال النرويج استطاعوا جمع الملايين من الدولارات لأطفال البوســنة في حملة تبرعات مَرْعِيَّة من وزارة التعليم أثبتت أن توجيه الناشئة كفيل بزرع نوازع الخير في قلوبهم، وأَدْمَى قلبي أن لم يكن من بين بلاد المسلمين من يوجه أطفالنا هذه الوِجْهة، وأنَّى لهم ذلك والكبار في سُبِات؟! (
).
وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكثيفُ دور الأسرة في غَرْس قِيَم التضحية والبذل والعطاء للدين، ولا شك أن أول المبادئ التي يتعلمها الطفل إنما هي التي يَرْضَعُهَا من والديه ارْتِضَاعًا.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

ممارسة دور مماثل لهذا الدور الذي يمارس مع النشء الصغير مع الشباب، وبخاصة ذوو الميول الدينية، لأن هؤلاء بطبعهم يميلون إلى تبنِّي قضايا الدين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكثيفُ الدور الإعلامي الإسلامي في عرض قضايا المسلمين، بحيث يوجد الصوتُ الإسلاميُّ الذي يشرح القضية من وجهة نظر المسلمين لا على هوى (رُوْيتَر) و(أسوشيتدبرس).

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكثيف الأدبيات الراقية التي تخاطـب كل المستويات، فمن شأن هذه المؤلفات - من نثر وشعر - أن تستنفِر الضمير وتحفِّزَ الهِمَم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

رعاية المؤتمرات التي تُعقد لمناقشة أو مناصرة قضايا المسلمين لأن مِثل ذلك له دور في تحريك الهِمم ورفع مستوى الإحساس بالقضايا المعالجة.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تحريكُ دَوْرِ الهيئات والجمعيات الإسلامية، وتطويرُ أدائها، ومعالجةُ العقبات التي تعترض دورها التربوي في تناول قضايا المسلمين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

ضرورة مراجعة مفردات الخطاب الديني المتمثل في الخطبة والدرس وتقويم الاتجاه الإصلاحي الذي يركز على مسائل أساسية في الدين مع عدم الإحاطة به، وضرورة أن يستشعر المستمع العادي ثِقَل الهَمِّ عبر الخطبة والدرس ليبدأ المشاركة في قضايا المسلمين.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

على صعيد الموضوعات التي يجب تكثيفُ طرحها على الناس: الزهد في الدنيا وملذاتها، ولعمري إنَّ هذه القضية من أساسيات الدين، ولم تكن مواعظ القرآن والسُّنَّةِ إلا مُدَندِنَة حولها، مع ذِكرِ النماذج الزاهدة التي تذكر الناس بالله والدار الآخرة، ويجب استغلال المناسبات التي تحضر فيها القلوب كمناسبات احتضار الموتى وعند الموت والدفن في التزهيد في الدنيا والترغيب فيما عند الله تعالى.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تنشيطُ دور الكُتيب والشريط الإسلامي، وأن تكون الموضوعات التي تتناولها تلك الوسيلتان ذاتِ قسط من قضايا المسلمين، وكذلك في علاج التركيبة النفسية والاجتماعية الخاطئة في المجتمع المسلم.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

استغلالُ المناسبات الاجتماعية كعقود الزواج والزيارات ونحوه.. في طرح الموضوعات ذات الصلة المناسبة.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

يجبُ على الدعاة الإلمامُ بتقنيات الحاسب الآلي وإمكاناته المتعاظمة وبخاصة في ثورة المعلومات التي أتاحها الحاسب الآلي، حتى أضحت آلافُ الكتب التي يجمعها طلبة العلم في عشرات السنين مخزنةً في قرص من أقراص الحاسب الآلي.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

عقدُ المجموعات العلمية للطلبة الذين ضاقت بهم النفقة عن حضور الدروس الخصوصية.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

اهتمامُ رّبُّ الأسرة بأسرته وذلك يتضمن جانبين:

( أ ) جانب علمي، وذلك بعقد بعض الجلسات العلمية في المنزل لأفراد الأسرة يتناول فيها بعض الكتب المبسطة.

مثلاً في العقيدة - تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية، للشيخ عبد الله بن جبرين بتحقيق الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي.

في التفسير - التسهيل لتأويل التنزيل، للشيخ العدوي، أو أيسر التفاسير للجزائري.

وفي الفقه - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، للشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. – جامع أحكام النساء للشيخ/ مصطفى العدوي، أو فقه السنة للنساء، لأبي مالك السيد سالم.
في السيرة - السيرة النبوية للدكتور علي محمد محمد الصلابي.

في الحديث - جامع العلوم والحكم للإمام المُحدِّث/ ابن رجب الحنبلي.
صور من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا.

كتاب (عُلُوُ الهِمَّةِ) للدكتور الشيخ الرباني محمد بن إسماعيل، والشيخ البحاثة الدءوب الدكتور/ سيد بن حسين العفاني.

من أخلاق الرسول، الشيخ محمود المصري.

وغير ذلك من الكتب التي يسهل على رَبِّ الأسرة قراءتُها والاستفادةُ منها، فإن لم يكن قارئًا فليجمعها على بعض الأشرطة المفيدة، ثم ليحرص على إجراء بعض المسابقات الدورية ليحفزهم ويزيد من أنشطتهم ولتكن هذه الجلسات أسبوعية أو نحو ذلك.

(ب) جانب عملي، بأن يضع رَبُّ الأسرة منهجًا تربويًا لأفراد أسرته يجتمعون عليه من حضور مجالس العلم، صيام النوافل، قيام الليل، إخراج الصدقة.. مع التشجيع المستمر منه للمجتهدين وحث المفرطين على اللحاق بهم، مع القيام ببعض الرحلات الترفيهية لأفراد الأسرة بصفة دائمة إلى أماكن مناسبة ترويحًا عن عقولهم حتى لا تَمل.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

تكوينُ لجان نسميها (لجان فض المنازعات) لحل المشكلات الزوجية والعائلية التي تقوم بين الناس.

وَمِن الخطواتِ العمليةِ:

حثُّ الشباب على قراءة الكتب التي تعتني بعلاج الواقع الشبابي مثل كتب الشيخ المربي محمد بن حسين يعقوب، ومن كتبه (كيف أتوب؟!).. (إلى الهُدى ائتنا)، (نصائح للشباب)، (كيف تواجه الشهوة)، (الجدية في الالتزام).

(أريد أن أتوب ولكن!) للشيخ محمد بن صالح المنجد.

وكتاب (علو الهمة) للشيخ المربي محمد بن إسماعيل المقدم.

وكتاب رحلة مع أحبابي الشباب للشيخ نجيب خالد العامر، وهو جدير بالاطِّلاع، وغيرها من الكتب.
إنَّ صور التعاون في خدمة الإسلام وأهله كثيرة كثيرة.

فماذا تريدون بعد ذلك؟
والله لا يتركُ هذا المجالَ الفسيحَ إلا مخذولٌ محرومٌ!!

أيها الأخُ الحبيبُ .. أيَّتُها الأختُ المباركة:

إذا لم نعمل الآن لنُصرة دين الله والدِّفَاع عن رسولِ اللهِ وسُنَّتِهِ، فمتى سنعمل؟

أيُّها الشابُّ:

إذا لم تعمل في وقت شبابك ونشاطك فمتى ستعمل؟

إذا لم تعمل وأنت صحيح الأعضاء تسير بقوة، وتسمع بوضوح، وترى عن بُعد.. فمتى ستعمل؟

إذا لم تعمل الآن في وقت صحتك، فمتى ستعمل؟

إذا لم تعمل الآن وأنت على قيد الحياة، فمتى ستعمل؟

إذا لم تعمل في وقت تكالبتْ فيه كل قوى البغي والطغيان على الإسلام ونبيِّ الإسلام، فمتى ستعمل؟
أيها الأخُ الحبيبُ:

أذكِّرُكَ بقول الله تعالى: ﴿... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...﴾  (المائدة).

وأذكِّرُكَ بقول النبيِّ (: (من دلَّ على خيرٍ فَلَهُ مثلُ أجْرِ فاعَلِهِ) رواه مسلم.

دفَاعًا عن حبيبِنَا مُحَمَّدٍ (
قَاطِعُوا المنتجاتِ الدنماركية والنرويجية

الألبان:

الكور بمنتجاته – ريري – دانو ومنتجاته – البوادي سبايس – لبنيتا بمنتجاتها – منتجات الشركة السعودية للألبان.

الجبن والزبدة:

جبنة فيتا – جبنة يودجيرسي – جبنة مليو – جبنة بريدل – جبنة لاري يرو – قشط ليكود – سمن إنكوردوواني – حليب قشطة – منتجات جرير – ريري – دانوا – نيدو – سمن ثلاث بقرات – عصير صن توب – جبنة لورباك – جبنة كرافت – زبدة لورباك – الزبدة الصفراء الدنماركية – جبنة ريكفور – جبنة بوك – جبنة البقرات الثلاث – جبنة بيضاء دنماركية – الموزاريلا الدنماركية – جبنة باندا – جبنة لبنيتا – اللانشون الدنماركي والنرويجي – الشاي الدنماركي والنرويجي – جميع منتجات الأرفودز.
منتجات KDD – الشركة الكويتية الدنماركية للألبان والجبن والعصائر، الصلصة السعودية ومنتجات شاميات – منتجات دريم – منتجات جوبر.

شركة كرسبي (شيبسي) – فول سوداني.

عصائر ماجيستيك – في فير – صن توب – توب.

آيس كريم: موفنبيك – مور – يوفو – بايو.

منتجات التجميل:

شركة الأر للتجميل والشامبو – شركة بيزون للتجميل – شركة كارولين – شركة دانفوس للتجميل – منتجات تجميل Haza - ملمع شفاه سازاد.

تلامس مفاتيح دنماركية:

بوابة حرارة (ثورمستات) دنماركية.

ضواغط ثلاجات Compressor دنماركية.

أي منتج يبدأ بهذين الرقمين (75) فهو دنماركي، تحت الخطوط السوداء وتحتها أرقام، توجد على جميع المنتجات بأرقام مختلفة، وقد كُتب على العبوة الإتحاد الأوروبي.

نرجو من باب حبنا لنبينا مقاطعة هذه المنتجات.
250 نصيحةً مِنْ نصائحِ السلفِ
1- قال ابن مسعود: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سُرُجَ الليل، جُدَدُ القلوب، خلقان الثياب، تُعرفون في أهل السماء وتخفون في أهل الأرض.

2- قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه: «العلم إمام العمل والعمل تابعه، وهذا ظاهر فإن القصد العمل، والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعًا للهوى».

3- يقول ابن مسعود: «ينبغي لحامل القرآن أن يُعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، وبخشوعه إذ الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيًا لا غافلاً ولا صخابًا ولا صياحًا ولا حديدًا».

4- قال الزُهْرِي: «من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي».

5- قال الشاطبي: «مِنْ أنفعِ طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام».

6- من أقوال السلف: «الذاكرون هم السابقون في رياض الجنة يرتعون وبوصية المصطفى يعملون، وبمباهاة الملائكة يسعدون».

7- يقول إبراهيم بن زيد التيمي: «إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه».

8- وعن سعيد بن عبد العزيز التنوخي: «كان إذا فاتته صلاة الجماعة بكى».

9- قال إبراهيم بن سفيان: «إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها».

10- قال الفضيل بن عياض: «من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد».

11- يقول الشافعي:

	أنا إن عشتُ لستُ أَعْدِمُ قوتا
همتي همةُ الملوك ونفسي

	
	وإذا متُ لستُ أَعْدِمُ قبرًا
نفسُ حر ترى المذلةَ قهرًا



12- قال ابن القيم: «إنَّ الناس قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله، فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قولُه فعلَه فذاك إنما يوبخ نفسه».

13- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال غير واحد من السلف: الحكمة معرفة الدين والعمل به».

14- يقول ابن القيم: «إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبهة بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، ولا قدحت فيه شكًّا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حُرسُ العلم وجيشه مغلولةً مغلوبةً».

15- قال الإمام مالك رحمه الله: «لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يَسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة، ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني لانتهيت».

16- وقال مالك: «ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للتحديث والفتيا جلس، حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه أهلاً لذلك جلس وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخًا من أهل العلم أني موضع ذلك».

17- قال الشيخ حافظ حكمي: «وعلامةُ حبِّ العبدِ رَبَّهُ: تقديمُ محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى اللهَ ورسولَه، ومعاداة من عاداهما، واتباع رسوله، واقتفاء أثره، وقبول هداه».

18- يقول ابن القيم في النونية:

	أتحب أعداء الحبيب وتدّعي
وكذا تعادي جاهرًا أحبابه
شرط المحبة أن توافق من تحب
فإن ادّعيت له المحبة مع
 ليس العبادة غير توحيد المحبة

	
	حبًّا له ما ذاك في إمكان
أين المحبة يا أخا الشيطان؟
على محبته بلا عصيان
خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان
 مع خضوع القلب والأركان



19- قال الفضيل عياض: «إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السُّنَّة».

20- قال العلامة ابن القيم: «والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة، بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله، ومعلوم أنَّ عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقِّها، وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها».

21- وقال ابن رجب: «أما من قال.. لا إله إلا الله بلسانه، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كَذَّبَ فعلُه قولَه، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى، قال تعالى: ﴿... وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...﴾ (ص:26).

22- قال وهب بن منبه لمن سأله (أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة)؟. قال: بلى. ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك».

23- يقول شيخ الإسلام: «ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله، والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا حقيقة (لا إله إلا الله) وهي ملة إبراهيم الخليل - عليه السلام - وسائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، أما شقها الثاني: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ) فمعناه تجريد متابعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر».

24- قال البخاري: «الإيمان هو قول وفعل يزيد وينقص والحب في الله والبغض في الله من الإيمان».

25- قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: «إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولاً، وأنزله على رسوله وحيًّا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقًّا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه، فزعم أنه كلام البشر فقد كفر».

26- قال بعض السلف: «من تكلم في غير فَنِّهِ أتى بالأعاجيب».

27- وقال ابن عبد البر: «وليس يسوغ عند جماة أهل العلم الاعتراضُ على السنن بظاهر القرآن، إذا كان لها مخرج ووجهٌ صحيح، فإنَّ السُّنَّةَ مبينَةٌ للقرآن، قاضية عليه، غير مدافعة له».

28- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذين يعطلون شيئًا من الأحاديث ويقدمون عليها الاجتهاد والقياس وظاهر القرآن، عملهُم منكرٌ».

29- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأدنى خصلة في هؤلاء - يعني أهل الحديث - محبة القرآن والحديث، والبحث عنهما وعن معانيهما، والعمل بما علموا من موجبهما، ففقهاء الحديث أخبرُ بالرسول من فقهاء غيرهم.. وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحقُّ بموالاة الرَّسُولِ من غيرهم» انتهى.

30- وقال شيخ الإسلام أيضًا: «وبهذا يتبيَّن أن أحقَّ الناس بأن تكون الفرقة الناجية أهلُ الحديث والسُّنَّةِ، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسولُ اللهِ، وهو أعلمُ الناسِ بأحواله وأقواله، وأعظمهم تمييزًا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفةٍ بمعانيها واتباعًا لها: تصديقًا، وعملاً، وحبًّا، وموالاةً لمن والاها، ومعاداةً لمن عاداها...».

31- قد روى الخطيب (في شرف أصحاب الحديث) وابن الجوزي (في مناقب أحمد) وابن أبي يعلى (في طبقات الحنابلة) أن أبا إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحابُ الحديث قوم سوء؟ فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق، زنديق، زنديق حتى دخل البيت.

32- وقيل:

	أختاه يا أَمَةَ الإلهِ تحشِّمِي
صوني جمالك إن أردْتِ كرامةً
لا تُعْرضي عن هديِ ربِّك ساعةً
ما كان ربُّك جائرًا في شرْعِهِ
ودعي هراء القائلين سفاهةً
حللُ التبرجِ إن أردتِ رخيصةٌ
لكنَّنِي أُمسي وأُصبح قائلاً

	
	لا ترفعي عنكِ النقاب فتندمي
كَيْ لا يَصُولَ عليك أدْنَى ظَالِمِ
عَضِّي عليه مدى الحياة لتغْنَمِي
فاستمسكي بعُرَاهُ حتى تسلَمِي
إنَّ التقدُّم في الشعور الأعْجَمي
أما النقابُ فثوبُ كل مُكَرَّم
أختاه يا أمَةَ الإلَهِ تحشَّمي



33- قال ابن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفِيتم».

34- قال ابن مسعود: «لا يجعل أحدكم للشيطان حظًّا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه».

35- قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله:

	وقدسِّ العلمَ واعرف قدر حرمته
من يأخُذْ العلمَ عن شيخٍ مشافهة
ومن يكنْ آخذًا للعلم من صُحُف

	
	لو يعلم المرءُ قدرَ العِلْم لم يَنَمِ
يكنْ عن الزيغ والتحريفِ في حرم
فعلمُهُ عند أهل العلم كالعَدَمِ



36- عن محمد بن المنكدر قال: «كنت في المسجد، فإذا أنا برجل عند المنبر يدعو بالمطر فجاء المطر بصوت ورعد، فقال: يا ربِّ ليس هكذا. قال: فَمَطَرَتْ، فتبعته حتى دخل دار حزم أو آل عمر، فعرفتُ مكانه، فجئت من الغد فعرضتُ عليه شيئًا، فأبى، وقال: لا حاجة لي بهذا. فقلت: فحُج معي. فقال: هذا شيء لك فيه أجرٌ، فأكره أن أنافسك عليه، وأما شيء آخذه فلا».

37- وقال الأصمعي: لما صافَّ قتيبةُ بن مسلم للتُرك، وهاله أمرُهم، سأل عن محمد بن واسع، فقيل: هو ذاك في الميمنة جامِحٌ على قوسه يبصبصُ بأصبعه نحو السماء، قال: تلك الأُصبع أحبُّ إليَّ من مائة ألف سيفٍ شهير وشابٍ طرير.

38- قال الأوزاعي: «أفضلُ الدعاء الإلحاحُ على الله والتضرع إليه».

39- قال الشافعي رحمه الله تعالى: «إنما ضيَّع المسلمون ثلثَ العلم بتضييعهم للطب، وتركه لليهود والنصارى».

40- يقول الشاطبي: «إنَّ الله جعل للعقول في إدراكها حدًّا تنتهي إليه، لا تتعداه، ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلوب».

41- قال الإمام أبو حامد الغزَّالي: «الدليل على أنَّ مذهب السلف هو الحق، أن نقيضه بدعة، والبدعة مذمومة وضلالة».

42- قال ابن مسعود: «من كان متأسيًا فليتأس بأصحاب رسولِ اللهِ، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تَكَلُّفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالاً، قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم».

43- قال ابن تيمية: «وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم - أي السلف الصالح - اعتصامهم بالكِتَابِ والسُّنَّةِ، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان، أنه لا يقبل من أحد قطُّ أن يُعارض القرآن، لا برأيه ولا بذوقه، ولا معقوله، ولا قياسه، ولا وُجْدِه، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أنَّ الرَّسُولَ، جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم».

44- قال بعض السلف من كان شيخُه كتابه فخطؤه أكثرُ من صوابِهِ.

45- وقيل:

	يظن الغمر أنَّ الكتب تهدي
وما علم الجَهُول بأن فيها
ومن أخذ العلوم بغير شيخ
وكم من عائب قولاً صحيحًا

	
	أخا جهل لإدراك العلوم
مدارك قد تدق عن الفهم
يَضلّ عن الصراط المستقيم
وآفته من الفهم السقيم



46- قال الشاطبي: «من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام».

47- هذا القاضي أبو بكر الباقلاني سأله بعض النصارى بحضرة مَلكهم، فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما كان من أمرها بما رميت من الإفك؟ فقال الباقلاني على البديهة: «هما امرأتان ذُكرتَا بسوء، مريم وعائشة فبرأهما الله عزَّ وجل وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج».

48- عن معاوية، قال: «لا حكيم إلا ذو تجربة».

49- قال علي: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يُكذَّب اللهُ ورسولُه».

50- قال الثوري: «إذا أمرتَ بالمعروف شددتَ ظهرَ المؤمنِ، وإذا نهيتَ عن المنكر أرغمتَ أنف المنافق».

51- قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله: «الإله: هو الذي يطاع فلا يُعصى هيبةً له وإجلالاً ومحبةً وخوفًا ورجاءً وتوكلاً عليه، وسؤالاً منه ودعاءً له، ولا يصلح هذا كله إلا لله عز وجل وحده لا شريك له، فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك».

52- يقول الإمام ابن القيم: «فاسم الجلالة (الله) دلَّ على كونه مألوهًا معبودًا يألهه الخلائق محبة وتعظيمًا وخضوعًا ومفزعًا إليه في الحوائج والنوائب.. وهو اسم كريم لمسماه كل كمالٍ وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر، وما ذكر هذا الاسم - الجليل - في قليل إلا كثَّره، ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هَمٍّ ولا غم إلا فرَّجه، ولا عند ضيق إلا وسَّعه، ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيًّا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وترفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسموات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وبه وضعت الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عُبِدَ رَبُّ العالمين وحُمد، وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام، وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه».

53- قال ابن القيم:

	والشرك فاحذره فشرك ظاهر
وهو اتخاذُ الندِّ للرحمن أيًّا
يدعوه أو يرجُوه ثم يخافه

	
	ذا القسم ليس بقابل الغفرانِ
كان من حجر ومن إنسانِ
ويحبهُ كمحبة الديَّانِ!!



54- يقول ابن تيمية: «ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة (لا إله إلا الله) وهذه ملة إبراهيم الخليل - عليه السلام - وسائر الأنبياء والمرسلين - صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين».

55- يقول الحافظ ابن كثير في قول الله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ...﴾ (النساء): «والآية ذامة لكل من عدل عن الكتاب والسُّنَّةِ وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل».

56- قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه، وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة».

57- وعن الشافعي - رحمه الله - أنه سُئل عن وجود الخالق - عز وجل - فقال: «هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود فيخرج منه الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرًا وروثًا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك وهو شيء واحد».

58- وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري فقال لهم: «دعوني فإني مفكر في أمر قد أُخبرت عنه، ذكروا إليَّ أنَّ سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها من غير أن يسوقها أحد»، فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: «ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟» فَبُهِتَ القومُ ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه.

59- صدق من قال:
سَلْ الواحة الخضراء والماء جاريا

وهذي الصحاري والجبالَ الرواسيا

سل الروضَ مزْدانًا سَلْ الزهر والنَّدى

والليلَ والإصباحَ والطير شاديَا

سل هذه الأنسامَ والأرضَ والسما

سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا

ولو جنَّ هذا الليلُ وامتد سرمدا

فمنْ غيرُ ربِّي يُرجعُ الصبحَ ثانيا

60- سئل أعرابي ما الدليل على وجود الله؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعر ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟!
61- ورحم الله من قال:
	الشمس والبدرُ من آثار قدرته
الطير سبَّحه والوحشُ مجَّده
والنملُ تحت الصخور الصُمِّ قدَّسهُ

	
	والبر والبحر فَيضٌ من عطاياه
والموج كبَّره والحوتُ ناجاه
والنحلُ يهتفُ حمدًا في خلاياه



62- قال الوزير الصالح ابن هبيرة:

	والوقتُ أنفسُ ما عُنيتَ بحفظه

	
	وأراه أسهلَ ما عليك يضيعُ



63- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى: «إنَّ الكتاب والسُّنَّةَ قد دلا على أنَّ الله لا يعذب أحدًا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسًا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية».

64- ورحم الله القائل:
	يا جيل الصحوة أغيدك أن أرى
لك في كتاب الله فجر صادق
لك في رسولك قدوة فهو الذي
يا جيل صحوتنا ستبقى شامخًا

	
	في الصف من بعد الإخاء تمزقا
فاتبع هداه ودعك ممن فرقا
بالصدق والخلق الرفيع تخلقا
ولسوف تبقى بالتزامك أسمقا



65- قيل للحسن: إنَّ أناسًا قالوا للحسن من قال ﴿لا إله إلا الله دخل الجنة﴾؟ فقال: «من قال: لا إله إلا الله.. فأدى حقَّها وفرضَها دخل الجنة».

66- يقول ابن القيم: «العلم هو ما قام على الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول، وهو حياة القلوب، ونور البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذة الأرواح، وأُنس المستوحشين، ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال..».

67- قال الإمام أحمد: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأنَّ الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه».

68- ورحم الله القائل:

	عِلْمُ العليم وعقل العاقل اختلفا
فقال العلم: أنا أحرزت غايته
فأفصح العلم إفصاحًا وقال له
فأيقن العقلُ أن العلمَ سيده

	
	من منهما قد أحرز الشرفا
وقال العقل: أنا الرحمن بي عُرِفَا
بأيٍ منا الرحمن في قرآنه اتصفا؟
فقبَّل العقل رأس العلم وانصرفا



69- يقول الإمام سهل بن عبد الله التُسْتَرِي: «الإيمان: قول وعمل ونية وسُنَّة.. لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سُنَّةٍ فهو بدعة».

70- وقال ابن القيم:

	لا يستقل العقل دون هداية
كالطَّرق دون النور ليس بمدرك
فإذا النُّبوة لم ينلك ضياؤها
نور النبوة مثل نور الشمس
طرق الهدى محدودة إلا على
فإذا عدلت عن الطريق تعمدًا
يا طالبًا درك الهدى بالعقل

	
	بالوحي تأصيلاً ولا تفصيلا
حتى يراه بكرة وأصيلا
فالعقل لا يهديك قط سبيلا
للعين البصيرة فاتخذه دليلا
من أمَّ هذا الوحي والتنزيلا
فاعلم بأنك ما أردت وصولا
دون النقل لن تلقى لذاك دليلا



71- قال أبو سفيان: «ما رأيت في الناس أحدًا يحب أحدًا كحبِّ أصحابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا».

72- يقول أبو إسحاق الحويني : «لا نعلم عملاً أنفعَ لصاحبه من مثل تَعليم الناسِ العلمَ لذلك كان أهله هم الملوك على الحقيقة، وإن كانوا بلا تيجان، وربما غبطهم الملوكُ».

73- قال ابن العميد، وهو من أشهر من تولى الوزارة، ما كنت أظن أنَّ في الدنيا حلاوةً تعدل حلاوة الوزارة التي أنا فيها، حتى شاهدتُ مذاكرة أبي القاسم الطبراني، وأبي بكر الجِعَابيِّ بحضرتي فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، والجِعابي يغلب الطبراني بفطنتِه وذكائه، حتى ارتفعت أصواتُهما ولا يكاد أحدهما يغلب صاحبه. فقال الجعابيُّ: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هات. فقال: حدثنا أبو خليفةَ الجُمعيُّ، حدثنا سليمان بن أيوب وساق حديثًا. فقال الطبراني: أنا سليمانُ بن أيوبَ، ومن سمعه أبو خليفة، فأخذه عني عاليًا، فخجل الجِعَابيُّ، فوددتُ أنَّ الوزارة لم تكُن، وكنت أنا الطبراني، وفرحتُ كفرحه».

74- وقد ذكر الذهبيُّ في السير (8/384): عن أشعثَ بن شعبةَ المِصِّصي قال: قدم الرشيدُ الرَّقَة، فانجفل الناسُ خلف ابن المبارك، وتقطعت النعالُ، وارتفعت الغبرةُ، فأشرفت أمُّ ولدٍ لأمير المؤمنين من برجٍ من قصر الخشبِ، فقالت: ما هذا؟! قالوا: عالمٌ من أهل خُراسان قدِم!! قالت: هذا والله المُلْكُ لا مُلكُ هارون، الذي يجمعُ الناس بشُرَطٍ وأعوان.

75- قال ابن القيم: «وهل أوقع القدريةَ والمرجئةَ والخوارجَ والمعتزلةَ والجهميةَ والروافضَ وسائرَ طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوءُ الفَهْم عن اللهُ ورسولِهِ».

76- أرسل وهبٌ إلى مكحول كتابًا يقول فيه: «أما بعد.. فقد بلغتَ بظاهر علمِك عندَ الناسِ منزلةً وزُلفى فابتغ بباطنِ علمك عند اللهِ منزلةً وشرفًا».

77- قال الثوري: كان يُقال: العالمُ الفاجرُ فتنةً لكلِّ مفتون.

78- قال أيوب: «إني لأخبرُ بموت الرجل من أهل السُّنَّةِ فكأني أفقد بعض أعضائي».

79- ورحم الله القائل:

	تعلم ما الرَّزيةُ فقدُ مالٍ
ولكنَّ الرَّزية فقدُ حُرٍّ

	
	ولا شاةٌ تموتُ ولا بعيرُ
يموتُ بفقدِهِ بشرٌ كثيرُ



80- قال الحسن: «كان الرجلُ يطلبُ العلمَ فيهم - أي من الصحابة - حتى لا يلبث أن يُرى ذلك في تخشُّعه وزُهْدِه ولِسَانِهِ وبَصَرِه».

81- قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكُميلٍ: «احفظ ما أقول لك: الناس ثلاثةٌ، فعالمٌ ربانيٌ، وعالمٌ متعلم على سبيل نجاة، وهمجٌ رعاعٌ أتباعُ كُلِّ ناعقٍ، يميلون مع كُلِّ ريحٍ، لم يستضيئوا بنورِ العلمِ، ولم يَلجؤوا إلى ركن وثيق، العلم خيرٌ من المال، العلم يحرسك وأنت تحرسُ المال، العلم يزكو على العمل، والمالُ تنقِصُه النفقة، ومحبةُ العالم دينٌ يُدان بها باكتساب الطاعة في حياته، وجميل الأُحْدُوثةِ بعد موته وصنِيعه، وصنيعةُ المالِ تزولُ بزوال صاحِبِه، ماتَ خُزَّان الأموالِ وهم أحياء، والعلماءُ باقون ما بقي الدهرُ، أعيانهم مفقودة، وأمثالُهم في القلوبِ موجودة».

82- قال علي بن أبي طالب: «ومن شَرفِ العلم وفضلهِ أنَّ كلَّ من نُسِبَ إليه فرحَ بذلك، وإن لم يكُن من أهلِهِ، وكلُّ من دُفِعَ عنه ونُسِبَ إلى الجهْلِ عزَّ عليه ونالَ ذلك من نَفْسِه، وإنْ كان جاهلاً».

83- قال ابن عباس: «أتدرون ما ذهاب العلم؟ قالوا: لا. قال: ذهاب العلماء».

84- قال ميمون بن مهران: «إنَّ مثل العالمِ في البلد كمثل عين عذبة في البلد».

85- وقال الإمام أحمد في وصف الشافعي - رحمه الله -: «كان كالشمس للدنيا، وكالعافية للنَّاس، فهل لهذين من خلف، أو منهما عوض».

86- قالت أُمُّنا عائشة: «نِعْمَ النساءُ نساءُ الأنصار، لم يكن يمنعهُن الحياءُ أن يتفقهن في الدين».

87- قال سفيان الثوري: «ما عالجتُ شيئًا أشدَّ عليَّ من نِيَّتِي».

88- قال أبو يوسف رحمه الله: «يا قَوم، أريدوا بعملِكم الله تعالَى، فإنِّي لم أجلِسْ مجلسًا قطُّ أنْوي فيه أن أتواضع إلا لم أقُم حتى أعلُوهم، ولم أجلِسْ مجلسًا قطُّ أنوي فيه أنْ أعلُوهُم إلا لم أقُم حتَّى أفتضح».

89- من دعاء الصالحين: «اللهم إني أستغفرك مما تبتُ إليك منه ثم عُدْتُ فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفِ لك به، وأستغفرك ممَّا زعمتُ أنِّي أردتُ به وجهَك فخالط قلبي منه ما قد علمت».

90- قال معروف الكرخِيُّ: «إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيرًا فتَحَ له بابَ العمل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد اللهُ بعبدٍ شرًّا فَتَحَ له بابَ الجَدَلِ، وأغلق عنه بابَ العملِ».

91- قال أبو قلابة لأيوب السختياني: «يا أيوب، إذا أحدث اللهُ لك علمًا فأحدث لله عبادة، ولا يكوننَّ همُّك أن تُحدِّثَ به الناس».

92- قال عبد الله بن المعتزِّ: «علم المنافقُ في قوله، وعلمُ المؤمنِ في عَمَلِه».

93- قال الأصبهاني:

	اعمل بعلمك تغنم أيها الرجلُ
والعِلم زينٌ وتُقى اللهِ زينَتُهُ
وحجةُ اللهِ يا ذا العلم بالِغةٌ
تعلَّم العِلْمَ واعملْ ما استطعتَ به

	
	لا ينفعُ العلمُ إن لم يحسن العملُ
والمتقون لهم في عِلْمِهم شُغلُ
لا المكرُ ينفعُ فيها لا ولا الحيلُ
لا يُلْهِينَّكَ عنه اللَّهْوُ والجَدَلُ



94- عن عبد الرحمن بن مهديّ عن طالوت: «سمعتُ إبراهيمَ ابن أدهمَ يقولُ: ما صدقَ اللهَ عبدٌ أحبَّ الشهرة».

95- قال مجاهد وغيره: «طلبنا هذا العلمَ، وما لنا فيه كبير نيةٍ، ثم رزقَ اللهُ النِّيَّة بعدُ».

96- كان سفيان الثوري يقول: «قالت لي والدَتي: يا بني، لا تتعلم العلمَ إلا إذا نويتَ العمل به، وإلا فهوَ وبالٌ عليك يومَ القيامة».

97- قال ابن تيمية: «والبدعة مقرونة بالفُرقة، كما أنَّ السُّنَّةَ مقرونة بالجماعة، ومن سمات أهل البدع مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة على جماعة المسلمين، لأن الأهواء نزعات وسبل تفرق الجادة».

98- قيل للإمام أحمد بن حنبل: إنَّ قومًا يكتُبون الحديث، ولا يُرى أثَرُه عليهم، وليس لهم وقار؟. قال: يَؤولُون في الحديث إلى خيرٍِ.

99- قال النووي عليه رحمة الله: «ينبغي - أي لطالب العلم - أن يكون حريصًا على التعلُّم، مواظبًا عليه في جميع أوقاته، ليلاً ونهارًا، وسفرًا وحضرًا، ولا يُذهِب من أوقاتِه شيئًا في غير العلمِ إلا بقدر الضرورة لأكلٍ ونومٍ قدرًا لا بُدَّ له منه ونحوهما، كاستراحةٍ يسيرةٍ لإزالة الملَل، وشبه ذلك من الضروريات، وليس بعاقل من أمكنه درجةُ ورثةِ الأنبياء ثم فَوَّتها».

100- ابن معىن: خلَّفَ له أبوه ألفَ ألف درهم، فأنفقها كُلها على تحصيل الحديث، حتى لم يبق له نعلٌ يلبسُهُ، وكان حريصًا على لقاءِ الشيوخِ والسَّمَاعِ منهم خشيةَ أن يفوتُوه.

101- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنما تُنال الإمامةُ في الدين بالصبر واليقين».

102- قيل للشعبيِّ: مِنْ أينَ لكَ هذا العلم كله؟! قال: بنفي الاعتمادِ، والسِّير في البلادِ، وصبْرٍ كصَبْرِ الحِمَارِ، وبكورٍ كبكُور الغُراب.

103- هذا خيثمةُ بنُ سليمان - القرشيُّ - خرج لسماعِ الحديث من بلدته فركب البحر، فإذا بقطَّاع للطريق يطاردونهم ويأخذون مَرْكِبَهُم. يقول خيثمةُ: ولما ضُربتُ سكرتُ - يعني: أصابته غشيةٌ من شدةِ ألم الضَّرْب - ونمتُ، فرأيتُ كأني أنظر إلى الجنَّةِ، وعلى بابها جماعة من الحور العين. فقالت إحدَاهُنَّ: يا شقيٌّ إيشٍ فَاتَك؟ قالت الأخرى: إيشٍ فاته؟ قالت: لو قُتِلَ كان في الجنَّةِ مع الحور العين. قالت لها: لأن يرزقه الله الشهادةَ في عزٍ من الإسلام وذلٍ من الشرك خير له، ثم انتبهتُ. قال: ورأيتُ كأنَّ من يقولُ لي: اقرأ (سورة براءة)، فقرأتُ إلى قوله تعالى: ﴿... فَسِيحُوا فِي الأرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ...﴾ (التوبة:2). قال: فعددتُ من ليلةِ الرؤيا أربعة أشهر، ففكَّ اللهُ أسري.

104- قيل لأبي حنيفة: بم يُستعانُ علي حفظِ الفقه؟ قال: بجمع الهَمِّ.

105- قال مكحول: من نظَّف ثوبه قلَّ همُّه، ومن طابتْ ريحُهُ زادَ عقلُه، ومن جمعَ بينَهُما زادت مُرُوءتُه.

106- يقول ابن قدامة: إياك أن تشتغِل بما يُصلحُ غَيرَكَ قبلَ إصلاحِ نفسِك.

107- قال الإمام مالك: «ليس العلمُ بكثرة الرواية، إنما العلمُ ما نفعَ، وعمل به صاحبُه».

108- وكان ابن المبارك يقول: «من حَمَل القرآن، ثم مال بقلبه إلى الدنيا، فقد اتخذ آيات الله هزوًا، وإذا عصى حاملُ القرآن ربَّه ناداه القرآن من جَوْفِه - والله - ما لهذا حُمِلتُ - أين مواعِظِي وزواجري؟ وكلُّ حرفٍ منِّي يناديك ويقولُ: لا تَعص ربَّك».

109- كان الإمام أحمد إذا رأى طالب علم لا يقوم من الليل يكف عن تعليمه.

قد بات عنده أبو عِصْمَة ليلة من اللَّيالي، فوضع له الإمامُ ماءً للوضوء، ثم جاءه قبل أن يؤذَّن للصبح فوجده نائمًا، والماء بحالِه فأيقَظَه. وقال: لم جئتَ يا أبا عِصمةَ؟ فقال: جئتُ أطلبُ الحديث. قال: كيف تطلبُ الحديثَ، وليس لكَ تهجُدٌ في الليل، اذهب من حيث جئت.

110- قال سُويد بن سعيد: كنتُ عند سفيان، فجاء الشافعيُّ فسلم وجلس، فروى ابنُ عيينة حديثًا رقيقًا، فغُشي على الشافعيُّ، فقيل: يا أبا محمد، مات محمدُ بن إدريس. فقال ابن عيينة: إن كان مات فقد مات أفضلُ أهلِ زمانِه.

111- قال بعض السلف: «لا تأمننَّ فاسقًا، فإنَّه خانَ أوَّل مُنْعِمٍ عليه».

112- قال عمر: «تأدَّبوا ثم تعلَّموا».

113- قال عبد الله بن المبارك: لا ينْبُلُ الرجلُ بنوعٍ من العلم ما لم يُزيِّن علمَه بالأدب.

114- قال الرَّبيعُ: والله، ما اجترأتُ أن أشربَ الماء والشافعيُّ ينظر إليَّ، هيبةً له.

115- قال الذهبي: الجاهلُ لايعلمُ رُتبةَ نفسِه، فكيف يعرفُ رتبة غيره؟!
116- قال سعيدُ بن المسيب: ليس من عالمٍ ولا شريفٍ ولا ذي فضل إلا وفيه عيبٌ - ولكنْ من كان فضلُهُ أكثرَ من نقصِه وُهِبَ نقصُه لفضلِه كما أنَّ من غلبَ عليه نقصانُه ذهب فضلُه.

117- قال الذهبي: «نحب السُّنَّةَ وأهلَها، ونحبُ العَالِم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحبُّ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن».

118- قال الحكماء: الفاضل من عُدَّتْ سقطاته.

119- قيل للإمام أحمد: الرجلُ يملكُ ألفَ دينارٍ ويكونُ زاهدًا؟. قال: نعم. قيل: كيف؟! قال: إذا لم يفرحْ إذا زادت، ولم يحزنْ إذا نقصت.

120- الكتاب خير جليس، وأفضل أنيس.

121- يقول أحمد بن الحوارِّي: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آية فيُحيَّر عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله أما إنهم لو فهموا ما يتلون، وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به، لذهب عنهم النوم فرحًا بما رُزِقُوا.

122- من أقوال السلف: قد رأى أحد السلف رجلاً يغتاب مسلمًا، فسأله: هل غزوت هذا العام؟ فقال: لا. فقال: سَلِمَتْ الروم والكفار من سيفك ولم يَسْلَمْ المسلمون من لسانك؟!
123- قال ابن عباس – رحمه الله -: إني لأقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحبُّ إليَّ من أن أقرأ القرآن كله هَزْرمة.

124- قال علي بن أبي طالب – رحمه الله -: لا خير في عبادة لا فِقْهَ فيها، ولا في قراءة لا تدبُّرَ فيها.

125- قال ابن كثير – رحمه الله - في قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (النحل:98)، والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة، لئلا يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكر.

126- وقال أحدهم: إنَّ هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن يُقبل عليه.

127- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حين سُئلَ عن عِظَم آية الكرسي في قوة دفعها للشياطين عن بني آدم ومشروعيتها، فقال: «فهذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر اللهُ به ورسُولُه».

128- يقول الأستاذ الدكتور عمر الأشقر: «إنَّ في القلب طيبًا، وطيبُه إخلاصُ العمل لله تعالى».

129- قال عمررضي الله عنه: «رحمَ اللهُ من أهدى إليَّ عيوبِي».

130- قال عَوْن بن عبد الله رحمه الله: «الخيرُ الذي لا شر فيه الشكرُ مع العافية، فكم من مُنعم عليه شاكر وكم من صابر».

131- قال وهب بن مُنَبِّه رحمه الله: «مكتوب في حكمة آل داود: العافية المُلك الخفي».

132- قال سَلْم بن قتيبة رحمه الله: «الدنيا العافية، والشباب الصحة، والمروءة الصبر».

133- قال ابن القيم: «والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر فإنَّ يعقوب وُعِد بالصبر الجميل والنبي إذا وُعِدَ لا يُخلف ثم قال: ﴿... إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ...﴾ (يوسف:86)».

134- قال ابن عطية: «وكتاب الله تعالى لو نُزعت منه لفظةً ثُمَّ أدير لسانُ العرب أن يُوجِد أحسنَ منها لم يوجَد».

135- قال ابن قيم الجوزية: «فهذا كتاب الله هو الشفاء النافع وهو أعظم الشفاء وما أقل المستشفين به، بل لا يزيد الطبائع الرديئة إلا رداءةً، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وكذلك ذِكْرُ اللهِ والإقبال عليه والإنابة إليه والفزع إلى الصلاة كم قد شُفي به من عليل، وكم قد عُوفي به من مريض، وكم قام مقام كثير من الأدوية التي لا تبلغ قريبًا من مبلغه في الشفاء، وأنت ترى كثيرًا من الناس بل أكثرهم لا نصيب لهم من الشفاء بذلك أصلاً».

136- قال ابن القيم: «إذا أصبح العبد وأمسى وليس هَمُّه إلا الله وحده، تحمَّل الله سبحانه حوائجه كلَّها، وحمل عنه كل ما أهمَّه، وفرَّغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، وإن أصبح وأمسى والدنيا همُّه، حمَّله الله همومَها وغمومها وأنكادَها! ووَكَلَهُ إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره، فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بُلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ ﴿الزخرف:36﴾».
137- قال بعض السلف :طوبى لمن ترك شهوة حاضرة، لموعد غيبٍ لم يره.

138- قال سفيان بن عيينة: فإذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة.

139- لقي أحد السلف أخًا له فقال له: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لا.

قال: فهل عرضت عليها توبة من غير تسويف؟ قال: لا.

قال: فهل تعلم دارًا تعمل فيها غير هذه؟ قال: لا.

قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل بالأخرى؟ قال: لا.

قال: فهل تأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لا.

قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل.

140- قال السَّرِي السقطي: السَّنَةُ شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، وأنفاس العبد ثمرتها، فشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطفها، والمؤمنون قطافُها.

141- قال ابن القيم: الوصول إلى المطلوب موقوفٌ على همةٍ عالية ونية صحيحة.

142- كان أبو مسلم الخولاني: قد علَّقَ سوطًا في مسجد بيته، يؤدب به نفسه، وكان إذا فترت رجله عن القيام يضربها بالسوط وهو يقول: قومي فوالله لأزحفنَّ بكِ زحفًا، حتى يكون الكَللَُ مِنك لا مِنِّي، ويقوم قائلا: أيظن أصحابُ مُحَمَّدٍ أن يستأثروا به دوننا، كلا والله لنزاحمنَّهم عليه، حتى يعلموا أنهم خَلَّفُوا وراءهم رجالاً.

143- قال سعيدٌ بنُ المسيب: لي أربعون سنة لم يؤذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس إلا وأنا في المسجد.

144- قال ابن رجب: كان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها.

145- قال بعض السلف : إني لأرى ذنوبي في خُلُق دابتي وامرأتي وفأرة بيتي.

146- كان بعض السلف: إذا قرأ آية لم يكن قلبه فيها، أعادها ثانية.

147- قال بعض السلف: ما علَّمني القيام إلا ولدي، قرأ يومًا: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا﴾ (المزمل:1-2)، فقال: يا أبت، ما معنى قم الليل؟ قلت: يا بني أن يصلي العبد في الليل، قال: يا أبت فما لي لا أراك تقوم؟ قلت: هذه الآية خاصة بالنبيِّ، فلما تعلم الولد: ﴿كَانُوا قَلِيلا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (الذاريات:17). قال: يا أبت، من هؤلاء؟ قلت: عبادُ اللهِ المؤمنون، قال: فما لي لا أراك تقوم؟ قلت: سأقوم من الليلة يا بني. قال: يا أبت دعني إذا قمتَ أقومُ معك، فقلت: يا بُني أنت صغير لم تُكَلَّف بعدُ، فنم حتى تستريح. قال: يا أبت، أرأيت لو بعثني الله يوم القيامة فسألني: لِمَ لَمْ تقم؟! أقول له: أبي قال لي: نم؟! فبكى الرجل وقال: يا بني قم.

148- كان مالك بن دينار يقول: ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن؟، إن القرآنَ ربيعُ المؤمنِ كما أنَّ الغيث ربيع الأرض.

149- قال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبدٌ يتلو القرآن يؤمن به إلا كَثُرَ حزنُه، وقلَّ فرحه، وكَثُرَ بكاؤُهُ، وقل ضَحِكُه، وكَثُرَ نَصَبُهُ وشُغلُهُ، وقَلَّت راحته وبطالته.

150- وقال يوسف بن أسباط: إني لأهُمُّ بالقرآن، فإذا ذكرتُ ما فيه خشيتُ المقتَ فأعدل إلى التسبيح والاستغفار.

151- قال عبد الله بن مسعود: «حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا يلهو مع من يلهو، ويسهو مع من يسهو».

152- قال ابن مسعود: إنا صَعُبَ علينا حفظ ألفاظ القرآن، وسَهُلَ علينا العملُ به، وإن مَنْ بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن، ويصعب عليهم العمل به.

153- وقال الزُهْرِيُّ: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يُدْرَكُ العلمُ حديثًا وحديثين.

154- قيل للحسن: ما بال القائمين أحسن الناس وجوهًا؟ فقال: إنهم خَلَوْا بالله في السحر فألبسهم من نوره.

155- قال الأزدي: سمعت الخوَّاص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءةُ القرآن بالتدَّبر، وخَلاءُ البطن، وقيامُ الليل، والتضرعُ عند السَّحَرِ، ومجالسةُ الصالحين.

156- قيل للحسن البصري: ما يبكيك؟ قال: أخاف أن يطرحني غدًا في النار ولا يبالي.

157- قال عبد الرحمن بن مهدي: ما عاشرت رجلاً أرقَّ قلبًا من سفيان الثوري، وكنت أرمُقُه الليلةَ بعدَ الليلةِ، فما كان ينام إلا أول الليل، ثم ينتفض مرعوبًا ينادي: النار.. النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللهمَّ إنك عالمٌ بحاجتي غيرُ مُعَلَّم، وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار، إلهي، إن الجزع قد أرَّقَني، وذلك من نعمك السابغة علي، إلهي، لو كان لي عذرٌ في التخلي، ما أقمتُ مع الناس طَرفة عين، ثم يُقْبِلُ على صلاته، وكان البكاء يمنعه من القراءة حتى إن كنتُ لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه.

158- قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: زعم الزبيري أنه إذا ختموا القرآن رفعوا أيديهم ودعوا في الصلاة؟ فقال: هكذا رأيتهُم بمكة يفعلون، وسفيان يومئذ حي.

159- قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أَبِيتُ مُعافَى، وأُحِبُّ قيامَ الليل، وأعدُّ طَهُورِي، فما بالي لا أقوم؟، فقال: ذنوبُك قيدتك.

160- قال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك.

161- قال أبو هريرة: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مُرقَّع فليفعل.

162- صام المنصور بن المعتمر أربعين سنة وقام ليلها، وكان الليلَ كُلَّهُ يبكي، فتقول له أمه: يا بني، قتلت قتيلاً؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي.

163- قال الجماني: لما حضرتْ أبا بكر بن عياش الوفاةُ بكت أخته، فقال: لا تبك، وأشار إلى زاوية في البيت، إنه قد ختم أخوك في هذه الزاوية ثمانية عشر ألف ختمة.

164- قال أبو حنيفة: «إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي»، وقوله: «حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي».

165- وقال مالك بن أنس: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتابَ والسُّنَّةَ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسُّنَّة فاتركوه».

166- وقول الشافعي: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سُّنَّةِ رسولِ اللهِ فقولوا بسُّنَّةِ رسولِ اللهِ ودعوا ما قلتُ».

167- وقوله: «كل مسألة صحَّ فيها الخبر عن رسولِ اللهِ عند أهل النقل بخلاف ما قلتُ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي».

168- وقول الإمام أحمد: «لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا».

169- وقوله: «من ردَّ حديثَ رسولِ اللهِ فهو على شفا هلكة».

170- وقول الإمام الطحاوي: «لا يقلد إلا عصبيٌّ أو غبيٌّ».

171- يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام يقول: كيف يُطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت:

	وليس يصح في الأذهان شيء

	
	إذا احتاج النهار إلى دليل



172- قال ابن القيم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدَّسَ اللهُ روحَه -: تأملت أنفع الدعاء: فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

173- يقول ابن القيم: إن متابعةَ الرسولِ: هي حُبُّ اللهِ ورسولِهِ، وطاعةُ أمره، ولا يكفي ذلك في العبودية، حتى يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبَّ إلى العبد مما سواهما، فلا يكون عنده شيء أحبَّ إليه من اللهِ ورسولِهِ، ومتى كان عنده شيء أحبَّ إليه منهما، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله لصاحبه ألبتة، ولا يهديه الله. قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة:24).

174- قال بعض السلف: البدعةُ أحبُّ إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يُتاب منها في الغالب، والمعصية يُتاب منها.

175- قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الحركة فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان.

176- وسُئل يحيى بن معاذ: متى يكون الرجل متوكلاً؟ فقال: إذا رضى بالله وكيلا.

177- قال عمرو بن عثمان: الصبر هو الثبات مع الله، وتلقي بلائه بالرحب والدَّعة.

178- قال الجُنَيِّد بن محمد: التواضع هو خفض الجناح، ولين الجانب.

179- قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي ا لذكر، وفي قراءة القرآن. فإن وجدتم.. وإلا فاعلموا أنَّ الباب مغلق.

180- قال بعض السلف: إذا تمكن الذِّكْرُ من القلب، فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يُصْرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين، فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي.

181- قال الفضيل بن عياض: الفُتُوةُ الصَّفْحُ عن عثرات الإخوان.

182- قال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه، قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حِلِّه ووضعه في حقِّه.

183- قال سعيد بن المسيبِ رحمه الله: لا خير فيمن لا يريد جمع المال من حِلَّه، يكف به وجهه عن الناس، ويصل به رحمه، ويعطي منه حقه.

184- قال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه؟!
185- قال الحسن: الحسنة نور في القلب، وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن.

186- لما حضرت سفيان الثوري الوفاةُ، جعل يبكي، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب، فرفع شيئًا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت.

187- قال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي لُبٍّ فيها فرحًا، وما ألزم عبدٌ قلبَه ذكرَ الموت إلا صَغُرَتْ الدنيا عليه، وهان عليه جميعُ ما فيها.

188- وكان ابن عمر إذا ذُكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء، فيتذكرون الموت والقيامة ثم يبكون، حتى كأنَّ بين أيديهم جنازة.

189- قال ابن مسعود: السعيد من وُعِظَ بغيره.

190- وقال أبو الدرداء: إذا ذُكِرَ الموتى فَعُدَّ نَفْسَكَ كأحدهم.

191- قال لا خير في لذةٍ من بعدها النارُ.

192- قال شرط المحبة أن توافق مَنْ تحبُّ.

193- قال كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق رسولِ اللهِ.

194- قال ليس من العجيب أن يُحبَّ العبدُ رَبَّهُ ولكن أعجب العجب أن يحبَّ اللهُ عبادَهُ.

195- قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.

196- قال غضيف: ما ظهرت بدعة إلا تُرك مثلها سُنَّة.

197- قال حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب مُحَمَّدٍ فلا تَعبَّدُوهَا.

198- قال الصديق: لستُ تاركًا شيئًا كان رسولُ اللهِ يعمل به إلا عملتُ به، إني لأخشى إن تركتُ شيئًا من أمره أن أزيغ.

199- قال عبد الرحمن بن المبارك - رحمه الله: «نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات، على العرش استوى، بائنٌ من خلقه».

200- قال ابن خزيمة: «من لم يقل: إنَّ الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وجب أن يُستتاب، فإن تاب وإلا ضُرِبَتْ عنقُه، ثم أُلقي على مِزبلة، لئلا يتأذى أهل القبلة ولا أهل الذمة».

201- قال ابن مسعود: «كنا نتعلم العشر آيات لا نتجاوزها حتى نعملَ بها».

202- قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفتُ الأبواب، لجعلتُ حديث عمر في الأعمال بالنيات في كل باب.

203- قال الإمام أحمد: أُحِبُّ لكل مَنْ عَمِلَ عَمَلاً مِنْ صَلاة، أو صيام، أو صدقة، أو نوع من أنواع البرِّ أن تكون النيةَ متقدمةً في ذلك قبلَ الفعلِ.

204- قال ابن عباس: أَحِبَّ في الله، وأَبْغِضْ في الله، ووالِ في الله، وعادِ في الله، فإنما تُنال ولايةُ اللهِ بذلك. ولن يجدَ عبدٌ طعم الإيمان - وإن كثرت صلاته وصومُه - يكونُ كذلك، وقد صارت عامةُ مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يُجدي على أهله شيئًا.

205- قال مسلم بنُ يسار: ما تلذَّذ المتلذِّذون بمثل الخُلوَةِ بمناجاة الله عزَّ وجل.

206- قال بكرُ المزنيُّ: مَنْ مِثلُك يا ابن آدم، خُلِّيَ بينك وبينَ المحراب والماء، كلَّما شئتَ، دخلتَ على اللهِ عزَّ وجلَّ، ليس بينك وبينه تُرجُمان.

207- قال عمر: لا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة.

208- قال سفيان: أخافُ أن أكونَ في أُمِّ الكتاب شقيًّا، ويبكي ويقول: أخافُ أن أُسلب الإيمانَ عند الموت.

209- قال عبد العزيز بن أبي روَّاد: حضرت رجلاً عند الموت يلقَّنُ لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافرٌ بما تقول، ومات على ذلك، قال: فسألتُ عنه، فإذا هو مدمِنُ خمرٍ. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب، فإنها هي التي أوقعتْه.

210- قال أبو الدرداء: تمامُ التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ، حتى يتقيَه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشيةَ أن يكون حرامًا، حجابًا بينه وبين الحرام.

211- قال الحسن: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا من الحلال مخافة الحرام.

212- قال الحسن: اعلم أنك لن تُحبَّ الله حتى تُحبَّ طاعته.

213- قال الحسن: ما نظرت ببصري، ولا نطقت بلساني، ولا بطشت بيدي، ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعةٍ أو على معصية؟ فإن كانت طاعة تقدمت، وإن كانت معصية تأخرت.

214- قال محمد بن الفضل البَلخي: ست خصال يُعرف بها الجاهل: الغضبُ في غير شيء، والكلامُ في غير نفع، والعظةُ في غير موضعها، وإفشاءُ السر، والثقةُ بكل أحد، ولا يعرفُ صديقَه من عدوِّه.

215- قال معمر: كان يقال: أنصحُ الناسِ لك من خَافَ اللهَ فيك.

216- قال الفضيل: المؤمن يُستُر ويُنصحُ، والفاجر يُهتكُ ويُعَيِّر.

217- قال الفُضيل بن عياض: ما
رك عندنا مَن أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة.

218- قال الحسن: شرار عبادِ اللهِ الذين يتبعون شرار المسائل يغُمُّون بها عبادَ اللهِ.

219- قال ابن المبارك: لأن أردَّ درهمًا من شُبهة أحبُّ إليَّ من أن أتصدَّق بمئةِ ألفٍ ومئة ألف، حتى بلغ ست مئة ألف.

220- قال عمر بن عبد العزيز: ليست التقوَى قيامَ الليل، وصيامَ النهار، والتخليط فيما بين ذلك، ولكنَّ التقوَى أداءُ ما افترض اللهُ، وترك ما حرَّم اللهُ، فإن كان مع ذلك عملٌ، فهو خيرٌ إلى خيرٍ.

221- قال الحسن: أيها المتصدق على المسكين يرحمُه، ارحم من قد ظلمت.

222- عن أنسٍ قال: ما من عبدٍ يقول: يا ربّ يا ربّ يا ربّ، إلا قال له ربُّه: «لبيك لبيك».

223- عن وهب بن مُنبِّه قال: من سرَّه أن يستجيب اللهُ دعوتَه، فَلْيُطِبْ طُعْمَتَه.

224- قال يوسف بن أسباط: بلغنا أن دعاءَ العبد يُحبس عن السموات بسوءِ المَطْعَمِ.

225- عن عمر قال: بالورع عما حرَّم اللهُ يقبلُ اللهُ الدعاءَ والتسبيحَ.

226- قال أبو هريرة: الزاني ينزع منه الإيمان فيكون فوقه كالظُلَّة، فإن تاب عاد إليه.

230- قال عمر: من كَثُرَ كلامُه، كثُر سقطُه، ومن كَثُرَ سقطُه، كَثُرَتْ ذُنُوبه، ومن كَثُرَت ذنوبُه، كانت النارُ أولى به.

231- قال محمد بن عجِلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكرَ اللهَ، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتُخبر به، أو تكلّمٌ فيما يعنيك من أمر دنياك.

232- قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو، ما على الأرض أحقُّ بطول سجن من اللسان.

233- قال رجل لأبي الدرداء: أوصني. فقال: اذكرِ اللهَ في السرَّاء يذكرك الله عزَّ وجلَّ في الضَّرَّاء.

234- قال أبو بكر في وصيته لعمر حين استخلفه: إنَّ أول ما أحذرُك نفسُك التي بين جنبيك.

235- عن بكر المزني قال: يا ابن آدم، إن أردت أن تعلم قدرَ ما أنعمَ اللهُ عليك، فأغمض عينيك.

236- قيل لأبي حازم: أما تخاف الفقر؟ فقال: أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟!.

237- قال الحسن: إنَّ من ضعف يقينك أن تكونَ بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل.

238- قال ابن مسعود: إذا جاء ملكُ الموت يقبضُ روحَ المؤمن، قال له: إنَّ ربك يُقرئك السلام.

239- قال بكرُ المزني: إذا أردت أن تنفعك صلاتُك فقل: لعلِّي لا أُصلِّي غيرها.

240- عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قِلةُ الطُّعمِ عونٌ على التسرع إلى الخيرات.

241- قال أحمد بن حنبل: إنَّ اللَّه تعالى يُقيضُ للناس في كلِّ رأسِ مئةِ سنةٍ من يُعلِّمُهم السُّنَنَ وينفي عن رسولِ اللهِ الكذبَ، فنظرنا، فإذا في رأس المئة الأولى عمر بن عبد العزيز.

242- عن المُسيبِ بن دارم قال: رأيت عمر بن الخطاب يضرب رجُلاً ويقول: حمَّلت جملك ما لا يُطيق.

243- عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي، أنه كان يُحمَل وهو مريض إلى المسجد.

244- قال ابن القيم: إذا أردت الانتفاعَ بالقرآن، فاجمع قلبك عند تلاوته، وألقِ سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلَّم به سبحانه، منه إليه، فإنه خطاب منه سبحانه لك على لسان رسولِهِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (ق:37).

245- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تقوى اللهِ أن يُطاعَ فلا يُعصى وأن يُذكَرَ فلا يُنسى.

246- عن الحسن قال: تزوج عَقيل بن أبي طالب امرأة من بني خيثم، فقيل له: بالرفاء والبنين. فقال: قولوا كما قال رسولُ الله: «بارك اللهُ فِيكُم، وبارَكَ لَكُم».

247- وقيل:

	أيا عبدُ كم يراك الله عاصيا
أنسيت لقاء الله واللَّحد والثَّرى
ولو أنَّ الدنيا تدومُ لأهلها
ولكنها تفنى ويفنى نعيمُها

	
	حريصًا على الدنيا وللموت ناسيا
ويومًا عبوسًا تشيب فيه النواصيا
لكان رسولُ الله حيا وباقيا
وتبقى الذنوبُ والمعَاصي كما هيا



248- وقيل:

	لا تنه عن خُلق وتأتيَ مثله
فابدأ بنفسك وانهها عن غيِّها

	
	عارٌ عليك إذا فعلت عظيمُ
فإذا انتهتْ عنه فأنت حكيمُ



249- قال يحيى بن معاذ: أحسن شيء، كلام رقيق يُستخرج من بحر عميق، على لسان رجلٍ رفيق.

250- وقال الإمام الشافعي:

	كُلُّ العلومِ سوى القرآنِ مَشلغةٌ
العلمُ ما كان فيه حَدَّثنا

	
	إلا الحديثَ وإلا الفقهَ في الدِّينِ
وما سوى ذلك وسواسُ الشياطين



الخاتمة
نسألُ اللهَ حُسْنَهَا

أيُّها المحبُّ لِلْنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ (:

اعلُ بهمتك واسمُ بنفسِك واعمَل لدعوتِكَ وانشرْ سُنَّةَ نبيِّك ودافع عن دينك فإنه لحمُك ودمُك.
أسأل اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يحشرَنَا في زمرة النبيين والصدِّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وأن يسقينا من يد النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ( شربةً هنيئةً مريئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.

وأن يبارك في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا ودعاتنا وكلِّ من كان له حق علينا، وأسأله تعالى أن يتقبلَ منِّي هذا العمل ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.

وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويهديَ الضالين والعاصين ويردَّنا وشباب المسلمين إلى دينه مردًّا جميلاً.

وصلى الله على نبيِّنَا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.

كَتَبَهُ المُحِبُّ للْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ

(أبو عبيدة)

عبدُ الرحمنِ بنُ منصور

شبرا – مصر

المَرَاجِعُ

· القرآن الكريم.

· تفسير ابن كثير.
· التفسير القيم لابن قيم الجوزيَّة.
· تفسير القرطبي.
· مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي.
· كتب السنة: صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، صحيح الجامع للألباني، صحيح سنن النسائي، سنن الترمذي، المستدرك للحاكم، السلسلة الصحيحة للألباني.
· جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي.
· عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي.
· كيف أخدم الإسلام؟، لعبد الملك القاسم.
· ولا تقربوا الزنا، للشيخ/ مصطفى بن العدوي.
· يوم في بيت الرسول، عبد الملك القاسم.
· أسرار المحبين في رمضان، للشيخ/ محمد بن حسين يعقوب.
· الخوف والخشية، محمود المصري.
· مدارج السالكين لابن قيم الجوزيَّة.
· الوفاء، محمود المصري.
· أصحاب الرسول، محمود المصري.
· نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، للدكتور سيد بن حسين العفاني.
· طليعة سمطُ اللآلي في الرد على الشيخ محمد الغزَّالي،للشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني.
· 30 طريقة لخدمة الدين، للشيخ/ رضا بن أحمد صمدي.
· تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين، د. علي محمد محمد الصلابي.
· حقيقة التوحيد، للشيخ/ محمد حسان.
· كونوا على الخير أعوانًا، محمد صالح المنجد.
· ماذا قدمت لدين الله؟، محمد حسان.
· هذا الحبيب يا محب، أبو بكر الجزائري.
· إمام المتقين وأثر سنته في فهم القرآن الكريم، مصطفى العدوي.
· منطلقات طالب العلم، محمد بن حسين يعقوب.
· خطب العام، مصطفى العدوي.
· مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية، محمد بن جميل زينو.
· المتهم الأول، للشيخ/ وحيد بالي.
· حياة الصحابة، محمد بن إلياس الكاندهلوي.
· موسوعة الحقوق الإسلامية، سعد يوسف أبو عزيز.
· حقوق يجب أن تُعرف، محمد حسان.
· تحذير الداعية من القصص الواهية، للشيخ/ علي حشيش.
· الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، للشيخ/ سليم بن عيد الهلالي.
· وغيرها من الكتب التي ذكرت داخل الرسالة.
الفهرس
	الموضوع
	الصفحة

	 
	


�) العلةُ التي من أجلها كتبت لفظة (ابن) بين اسمي واسم أبي، ما قاله العلامة الفقيه/ بكر بن عبد الله أبو زيد:


إن التزام لفظة (ابن) بين اسم الابن وأبيه  كانت لا يُعرف سواها على اختلاف الأمم، ثم لظاهرة تبنِّي غير الرَّشدةِ في أوروبا، صار المتبنيِّ يُفرِّقُ بين ابنه لصُلبه، فيقول: (فلان ابن فلان)، وبين ابنه لغير صلبه، فيقول: (فلان فلان)، بإسقاط لفظة (ابن)، ثم أسقطت في الجميع، ثم سرى هذا الإسقاطُ إلى المسلمين في القرنِ الرابعَ عشر الهجريِّ فصاروا يقولون مثلا: محمد عبد الله!! وهذا أسلوب مولَّدُ، دخيلٌ، لا تعرفه العربُ، ولا يُقرُّهُ لسانها، فلا محلَّ لهُ من الإعراب عندها، وهل سمعت الدُّنيا فيمن يذكرُ نسب النبي فيقولُ: محمد عبد الله؟! ولو قالها قائلٌ، لهُجِّنَ وأُدِّبَ، فلماذا نعدل عن الاقتداء، وهو أهْدى طريقًا وأعدلُ سبيلاً وأقوم قِيلا؟. انظر تسمية المولود آداب وأحكام، ص 17، 18، طبعة دار الحرمين، مصر.





�) الصحيحان.





�) رواه البخاري.


�) إسناده صحيح لكنه مرسل وصححه الحافظ في الإصابة (6/78)، وقال: أخرجه البيهقي.


�) رواه ابن أبي حاتم.


�) صحيح البخاري (6632).


�) رواه مسلم.


�) صحيح سنن النسائي (2951).


�) الطبقات لابن سعد (8/4/4).


�) حسنه الألباني في صحيح الجامع (5517).


�) قال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني ورجاله إلى عروة رجال الصحيح.


�) الإبانة (1/246).


�) أخرجه الحاكم (3/201) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي رحمه الله.





�) البخاري (2/738).


�) البخاري (3461).


�) الحديث صحيح متواتر.


�) البخاري، أثر 7277.


�) أبو داود (4607) وهو صحيح يشواهده.


�) البخاري 2697، ومسلم 1718.


�) أخرجه البخاري 5063 ومسلم 1041.


�) البخاري 3445.





�) البخاري 4712، ومسلم 194 بلفظ أنا سيد الناس.


�) مسلم 384.


�) صحيح رواه أحمد وغيره.


�) حسن رواه الطبراني.


�) حسن رواه الترمذي.


�) رواه مسلم.


�) البخاري ومسلم.


�) رواه البخاري ومسلم.


�) صحيح رواه أحمد.


�) رواه الطحاوي.


�) مسلم 2276.





�() أحمد بسند حسن (1/379).





�) رواه مسلم.


�) رواه مسلم.


�) رواه مسلم.


�) متفق عليه.


�) رواه البخاري.


�) متفق عليه.


�) متفق عليه.


�) رواه مسلم.


�) ششن: أي ممتلئ لحم الكفين والقدمين.


�) الكراديس: ألواح الأكتاف.


�) طويل المسربة: شعر الصدر.


�) من صبب: أي الانحدار.


�() أدعج العينين: أسود العينين.


�() ناشزة: أي مرتفعة.


�() مسلم رقم 746.


�) البخاري رقم 2981.


�) البخاري 6034 ومسلم 2524.


�) البخاري.


�) البخاري 2474، ومسلم 2190.


�) الوَجْدُ: الحزن والألم.


�) البخاري 677، ومسلم 470.


�) البخاري.


�) السلسلة الصحيحة رقم 70.


�) صحيح الجامع 5025.


�) البخاري 3369.


�) متفق عليه.


�) صححه الألباني رحمه الله.


�) أحمد وغيره صحيح الجامع.


�) رواه أحمد وغيره وهو حسن عند الألباني في المشكاة.


�) البخاري 644.


�) سبق تخريجه.


�) رواه مسلم.


�) البغوي في شرح السنة.


�) صحيح الجامع (1301).


�) صحيح الجامع 1268.


�) صحيح سنن أبي داود (799).


�) صحيح الجامع 3723.


�) صححه الألباني 2396.


�) البخاري 3673.


�) أخرجه الحاكم 3/632 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.


�) صحيح الجامع 5111.


�) البخاري 2753، مسلم (843).


�) البخاري 6454.


�) الفاقة: شدة الفقر.


�) حديث حسن.


�) حسنه الألباني.


�) رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. استحمل: أي طلب أن يُحمَل.


�) رواه أحمد والترمذي وصححه الحافظ في الإصابة - دميمًا: ليس له حظ من وسامة المنظر.


�) صحيح الجامع 5854.


�) حسنه الألباني في صحيح الجامع 2301.


�) صحيح الجامع (1396).


�) مسلم عن أبي موسى، صحيح الجامع 1707.


�) صحيح الجامع (1786).


�) رواه أحمد عن أبي بكر، صحيح الجامع (1057).


�) 30 طريقة لخدمة الدين، تأليف رضا بن أحمد صمدي، ص23، 24.





�) 30 طريقة لخدمة الدين، تأليف الشيخ/ رضا بن أحمد صمدي، ص35، بتصرف يسير.


�) 30 طريقة لخدمة الدين، تأليف الشيخ/ رضا بن أحمد صمدي، ص35، 36 بتصرف يسير.





�) البخاري ومسلم.


�) مسلم والترمذي وأبو داود.


�) هامش نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، ص7، 8 بتصرف للدكتور/ سيد بن حسين العفاني.


�) نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، ص 13، 17 بتصرف.


�) صحيح الترمذي.


�) صحيح الترمذي للشيخ العلامة المحدث/ محمد بن ناصر الدين الألباني.


�) رواه مسلم.


�) رواه مسلم.


�) رواه مسلم.


�) رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة.


�) هامش ص 17، 19 بتصرف من نِعم الحياة في الدعوة إلى الله.


�) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر، نقلاً عن نعيم الحياة في الدعوة إلى الله.


�) المرجع السابق، ص19، 20.


�) نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، ص 26.





�) رواه مسلم.


�) رواه البخاري في صحيحه.





�) رواه البخاري.


�) صحيح البخاري.


�) رواه مسلم.


�) ابن حجر في الإصابة، ورجاله ثقات، والذهبي في السير.


�) سير أعلام النبلاء، وسنن النسائي.


�) مسلم وأحمد والنسائي عن أنس


�) صححه العلامة المحدث الألباني في صحيح الجامع.


�) القائل الشيخ/ رضا بن أحمد صمدي.


�) رواه مسلم (2747). ومعنى بخطامها: بحبلها.


�) مسلم 2759.


�) صحيح ابن ماجة 3430.


�) البخاري 428.


�) البخاري 4791.


�) البخاري 2306.


�) تحذير الداعية من القصص الواهية، ص 3، 4.


�) يراجع (30 طريقة لخدمة الدين).


�) 30 طريقة لخدمة الدين.
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